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الشكر و التقدیر

علینا بإلمام ھذا البحث مع رجائنا إن یتقبلھ منا و  مولانا و خالقنا الذي منا االله نشكر

.یجعلھ خالصا لوجھھ الكریم

التي شرفتنا با إشرافھا على بحثنا ومنت علینا با معاندي عبلة  كما نشكر الأستاذة

لمتابعة و الإرشاد ولولا جھودھا لما استطعنا انجاز ھذا البحث و إخراجھ على ھذه 

.الھیئة

.جامعة بجایةن عمال مكتبة والى كل من ساعدنا م

.والى من قدم لنا ید العون و المساعدة من قریب أو من بعید

  راــــــــــــــــــــشك
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إلى نفسي و أحلامھا

إلى من كلت أناملھ لیقدم لي لحظة سعادة

إلى من حصد الأشواك عن دربي لیمھد لي طریق العلم

والدي العزیز إلى

العطاء إلى بلسم الشفاءإلى رمز الحب و 

إلى القلب الناصع العطاء بالبیاض

حفظھما االله لناأمي الغالیة إلى 

و رفیق دربي فقد كان تشجیعھ و دعمھ الذي لم یفتر في أي لحظة من  زوجيإلى 
لحظات الانجاز خیر معین لي في مجاوزة العوائق

اخواتي و أخواتي إلى أصابع یدي

بخلوا علي بأي مساعدةالذین لم ی عائلة زوجيإلى 

أقربائي إلى كل

إلى كل الذین عرفتھم و أحببتھم و إلى كل الذین أحبوني و لم اعرفھم

إلى محبي اللغة العربیة

إلیھم جمیعا اھدي ھذا الجھد المتواضع

   سھیلة                                                                             
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الوقار و لھیبة با االله كللھ من إلى

إلى من علمني العطاء بدون انتظار

إلى من احمل اسمھ بكل افتخار

والدي العزیز

إلى ملاكي في الحیاة

إلى معنى الحب

إلى معنى الحنان و التفاني إلى بسمة الحیاة و سر الوجود

أمي الحبیبة

ة و العافیةأرجو من االله أن یمد في عمرھما لي ویلبسھما االله ثوب الصح

إخوتي إلى القلوب الطاھرة الرفیعة و النفوس البریئة إلى ریاحین حیاتي

إلى من كانوا ملاذي و ملجئي

أقربائي إلى من تذوقت معھم أجمل اللحظات

طلاب قسم الأدب العربيإلى من جعلھم االله إخوتي با الله ومن أحببتھم با الله 

إلى كل من سقط من قلمي سھوا

كنزة
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المقدمـــــــــــــة 
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أشجار جبالنا كثیرة ھي كنوز الثقافة النائمة في ظل“

سقوف قرانا الغالیة وفي واحتنا الشامخة و تحت

  ”الفاتنة وبین أسوار مدننا الجمیلة

)5حكایات من التراث الشعبي الجزائري ص(سعید ھاشمي
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المقدمـــــــــــــة

التي تبلور الشخصیة الجماعیة وتوحد  لأقانینا بما یقدمھ من مادة سردیة حكائیة،الشعبي  متخیلالیعتبر   

 للمجتمعات الإنسانیة،الشعبي یلعب دورا ھاما في دراسة الحیاة الذھنیة والروحیة  متخیللاف ،بناءھا الحضاري

.لأفرادویعبر بصورة مباشرة على القدرة التصوریة الفنیة ل

 ،د صرحا ھاما من صروح الثقافةعفھي ت ،-ضمن الأدب الشعبي -الحكایة الشعبیة التي ھي إبداع أما       

فترات زمنیة  برتاریخھ وتراثھ ع كیان شعب امتد عننھا واقع فني یمیط اللثام عن جوانب  مھمة إ

 طویلة فھي تمثل مظھرا من مظاھر الثقافة في المجتمعات المختلفة بغض النظر عن قدم تكوین

یحائیة الموجھة لأھداف ثقافیة لإفھي نص مشبع بالدلالات ا ،ھذه المجتمعات أو معاصرتھا

  .معینة

الدافع الأول للبحث في  ھي ،وھذه الخصائص والممیزات التي تتفرد بھا الثقافة الشعبیة ككل    

ن المادة الشعبیة عانت من تاریخ إقصاء طویل في ظل الدراسات أخصوصا  ،ھذا الموضوع

 يستدعالتي ت ،من القضایا الثقافة لكم ھائ  و ھو ما یعد قرینة دالة على وجود  ،تقلیدیةال

شكال الھیمنة و الإقصاء الممارسین أ  استجلاء و  ،والكشف عنھا كقضیة المرأة ،الخوض فیھا

  .ضدھا 

الحكایة كیف استطاعت السردیات الثقافیة بما فیھا :  وھذا یطرح إشكالیة مھمة وھي        

لة في صمتأ  والى أي مدى یمكن اعتبار ھذه الصورة ؟ الشعبیة تمثیل صورة المرأة في المجتمع

وھل استطاعت المرأة إن تمرر مسالة اضطھادھا من طرف الرجل ؟ اللاوعي الجمعي

  ؟               وكیف ردت إبداعیا بواسطة خطابھا الحكائي؟والمجتمع 
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علنا نستطیع حصر العینة البحثیة لما  ,قد أثرنا أن نجعلھا حیزا لبحثنا، "بجایة"نطقة و بما إننا من سكان م   

،والتي یستطیع الباحثون و الدارسون لاحقا ،و التركیز على بعض النماذج الحكائیة الدالة ،یفید البحث

  .الانطلاق منھا والبناء علیھا

الھیمنة "أما فیما یخص بعض المصادر و المراجع المھمة التي اعتمدنا علیھا في بحثنا فھي كا لتالي      

الشبق "،قل الدراسات من نوعھا في مجال علم الاجتماع الثقافيأو التي تعد من  "بییر بوردیو"لـ  "الذكوریة

و  الكلام"،ویعد من أھم الكتب التي تناولت المسكوت عنھ في المجتمع العربي "إبراھیم محمود"لـ  "المحرم

ثقافة ""عبد االله الغدامي"لـ  "النقد الثقافي""لعبد االله الغدامي""المراة و اللغة"، "سعید یقطین"لـ "برالخ

عبد الحمید "لـ "حیةالبطل الملحمي و البطلة الض "،"لعیسى برھومة ""اللغة الجنس"،"للغدامي""الوھم

  .وغیرھا من الكتب التي استعملت لإغناء البحث بالشواھد والأدلة "بورایو

   :الدراسات السابقة

من أھم الدراسات التي تناولت إشكالیة المرأة "الھینة الذكوریة "المعنونة ب"بییر بوردیو"تعد دراسة        

تعطي نظرة شاملة لمكانة المرأة في كل   ،منطقة القبائل إلا أنھافي المجتمع القبائلي وان كانت  قد تناولت 

  .المجتمعات الشرقیة

عبد االله "دراسة  ،ومن المراجع الثقافیة التي یمكن الاعتماد علیھا في مثل ھذه الدراسة التي قمنا بھا       

و بالرغم من انھ إھتم بالمتن "قراءة  في الأنساق الثقافیة"و التي كانت الأولى من نوعھا بعنوان، "الغدامي

  .إلا انھ افدنا و بشكل كبیر ،الشعري خصوصا

دراسة ،و من الدراسات التي عنیت أیضا بالاشتغال التأویلي للحكایة الشعبیة       

  .دراسة انتربولوجیة في حكایات شعبیة،"انتربولوجیا الحكایة""محمد الجویلي"

قد بدا لنا طریقا قویما  ،ار تصویري  بین جمع المادة و منھج التناولإن تفرید الجھد و حصره في إط      

وأول خطوة  ،وكان التعامل مع الحكایة الشعبیة تعاملا ثقافیا نقدیا قائما على التحلیل و التفكیك ،لتحصیل النتائج

ا نصوصا وسجلن ،حیث جمعنا النصوص من رواتھا و تنقلنا إثر ذلك بین ربوع المنطقة ،كانت جمع المادة

  .كثیرة اعتمدنا بعضھا بعد المقارنة و الفحص 

  :ھذه الدراسة إلى مدخل و ثلاثة فصول وقد قسمنا
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  باشرنا  العمل وفق نظام الفصول یتقدمھا  ،بعد أن اخترنا المدونة موضوع البحث         

ثم تطرقنا  ،كمادة حیة سائرة ذات طابع إنساني حضاري ،إلى مفھوم التراث الشعبي ولاأتعرضنا فیھ :مدخل

  .سواء من طرف العرب أو الغرب ،إلى تاریخھ بین القبول و الرفض وكیفیة التعاطي معھ

قمنا بالتطرق إلى مرجعیات النقد الثقافي والى أھم رواده في الغرب ثم تناولنا أھم الباحثین  ثانیا و       

  ،…"ادوارد سعید"و  "عبد االله الغدامي"لثقافي على غرار الذین تبنوا النقد ا ،العرب

.قمنا برصد الموقع الثقافي للمرأة بوصفھا عنصرا مھشما في المجتمع  ثالثاو       

"الھامشسؤال  /المراة و الحكایة الشعبیة":الفصل الأول الموسوم ب

ولیتبین لنا  ،"اللانص"و"النص"وشحناه بمدخل قمنا فیھ برصد عوالم الحكایة الشعبیة بین دالي      

ثم تطرقنا إلى المتن الحكائي الفحولي الذي یكون ، “النص “تندرج في نطاق ،وصلنا إلیھا أن الحكایة الشعبیة

لنقف أمام رد المرأة على ھذا الخطاب و محاولتھا إعادة الاعتبار  ،فیھ الرجل ھو المركز و المرأة الھامش

.لدورھا الثقافي

"الأنا الأنثویة/الھیمنة الذكوریة":الفصل الثاني المعنون ب

و  "صاحب الفرس ","نتسرذوباب نتسس"قمنا بقراءة حكایتین تجسدان الھیمنة الذكوریة الأولى       

و قد حرصنا من خلال قراءتنا الثقافیة لھذین  "الغولة و ابن السلطان"،"الغولة ذمیس نسلطان"حكایة 

الھامش ) الرجل(والتي تحدد المتن  ،الأنموذجین الحكائیین  على استخراج الأنساق الثقافیة المتواریة فیھا

  .)المرأة(

:"مواجھة السلطة الذكوریة  فيالأنثوي التمرد  " بأما الفصل الثالث عنوانھ 

كنصین ثقافیین أفصحا  "وین اصبرن غفلحقر"وحكایة  ،"القزمة"أي  "تكعورث"ھ بتحلیل حكایةقمنا فی    

  .عن جھود المرأة في محاولاتھا لإعادة الاعتبار لنفسھا

و خاتمة أجملنا  ،وقد جاءت ھذه الفصول محصورة بین مقدمة أو جزنا فیھا الإشكالیة التي عالجھا البحث     

  .فیھا نتائج البحث و أفاقھ

لفقد ارتأینا أن نتبنى المقاربة الثقافیة التي تتعامل مع النص الأدبي بوصفھ واقع ثقافة أولا و قبل كل        

الأخرى كالتاریخیة و  ،شيء وھذا من شانھ إعادة فتح النص الشعبي على أفاقھ الثقافیة بعد إن أغلقتھ المناھج

  .فوجدنا أن الأنسب للحكایة الشعبیة ھو النقد الثقافي ،یة و النفسیة و عزلتھ عن أنساقھ الثقافیةالاجتماع
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وھي ندرة المراجع  ,غیر أننا نلخصھا في الأھم،و إذا كان لابد من ذكر ما واجھنا من عقبات فھي كثیرة      

ننا أكما  ،و إحتاج منا جھودا مضاعفة ،ةثم الجمع المیداني الذي مثل لنا مشقة كبیر .التأسیسیة لھذا الموضوع

وجدنا صعوبة كبیرة في تطبیق الآلیات الإجرائیة الملائمة لھذا النمط من الدراسات الثقافیة على الحكایة 

إذا كانت معظم الدراسات النقدیة الثقافیة تصب في مجال ،الشعبیة لعدم وجود دراسات سابقة مماثلة نستدل بھا 

بحروف "  )الامازیغیة(كما انھ  كان بودنا أن نكتب النماذج الحكائیة با للغة الأصلیة  ,يالشعر والجنس الروائ

  .إلا أن ظروف الطباعة  لم تسمح لنا بذلك "تفناغ

و  ،الوقوف عند جانب أھملھ كثیر من الباحثین في مجال دراسة التراث الشعبي ،إن غرضنا من ھذه الدراسة

.التي لا تزال تمارس حضورھا في حیاتنا المعاصرة،ھو الوقوف على الأنساق الثقافیة لھذه الحكایات 

التي شرفتنا با إشرافھا على "معانديعبلة  "وأخیرا نتقدم بجزیل الشكر والعرفان  للمشرفة     

  .إلى أخر لحظة و إلى كل أساتذتنا و زملائنا بحثنا والتي أثارت فینا درب البحث و كانت صبورة معنا
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المدخـــــــــــــــل
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المدخـــــــــــــــل

بكل ما یعبر عن حیاة البشریة عبر مراحل تطورھا، و یشمل كل ما خلفھ لنا " " التراث الشعبي" یرتبط مفھوم 

اأسلافنا من إرث حضاري، و ھو كل ما یخلفھ الأجداد للأحفاد و الأجیال السابقة للأجیال اللاحقة من عادات و 

ي یمثل ذلك الرصید الحضاري الذي یحدد معالم فالتراث الشعب. 1" تقالید و أخبار و روایات و ثقافة شعبیة 

التي تعتبر بطاقة التعریف الأصلیة للشعوب و الأمم، ذلك أن ثقافة شعب من الشعوب تشمل " الثقافة الشعبیة 

، فھي تظھر جلیا في  2"جمیع أشكال إبداعاتھ الفنیة و سلوكیاتھ و أفكاره و معتقداتھ و تصوراتھ الشعبیة 

  . و تتجلى من خلال لغتھ و تعابیره الشفویة عاداتھ و تقالیده،

و الموروثات الشعبیة ھي كل إرث شفوي أو كتابي من الماضي توارثتھ الأجیال لیصل إلینا، نثرا أو   

شعرا، فیشمل النثر الشعبي كل من الأساطیر، الألغاز و الأمثال، الحكایات الشعبیة و الخرافیة، القصص 

  .ص الأولیاء الصالحین، قصص الغزوات و قصص الحیوان، و السیر الشعبیةالشعبي و ما یدخل فیھا من قص

اللباس الفني الذي تخلعھ الفئة الشعبیة المبدعة على التجربة " إذ تعتبر ھذه الأشكال التعبیریة الشعبیة         

دبي الشعبي، اع الأالإبداعیة الشعبیة، فتمنحھا خصوصیاتھا و تمیزھا، فھو القالب الفني الذي یصاغ فیھ الإبد

.3" فتعبر بواسطتھ الجماعة الشعبیة عن ضمیرھا الجمعي، و تصقل فیھ تجاربھا الحیاتیة المشتركة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .17، ص2010أمینة فزازي، مناھج دراسة الأدب الشعبي، دط، دار الكتاب الحدیث، الجزائر،  -1

  . 29نفس المرجع، ص -2

  . 69نفس المرجع، ص -3
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یضم كل الممارسات الشعبیة و السلوكیة و الطقسیة « "  التراث الشعبي" وعلى ھذا الأساس، فإن مفھوم        

معا، كما یضم الفولكلور و المیثولوجي العربي، و یضم أیضا الأدب الشعبي الذي أبدعھ الضمیر الشعبي، أو 

  . ¹» منا إلى یومنا ھذا العطاء الجمعي لأدباء الشعب العربي في مسیرتھ الحضاریة من قدی

و بالرغم من قیمة ھذا الأدب الزاخر، الذي، یكشف لنا تاریخ أصلنا البشري، إلا أنھ لم یحظ بالاھتمام و لم      

ینل الخطوة في الدراسات ذات الطابع الأكادیمي، الذي ألقى بھذا الإرث الھام خارج المتن بعیدا عن المركز 

  .  لیحتل منزلة الھامش

لم یكن التعامل مع الموروث الشعبي موحدا، فھناك من المفكرین ممن بادروا إلى دراستھ و اھتموا بھ، و و    

. حاولوا أن یعیدوا لھ الاعتبار بعد إقصاء طویل

  :  تداخل المعرفي و القیمي: الشرقي/ النظرة الغربیة للآخر*

الخطابات، خاصة تلك التي تندرج و مصطلحھ حضورا  طاغیا في العدید من " الآخر" یمارس مفھوم   

حسب ما یتمرأى في تاریخ الاستشراق، ھو التكوین الثقافي " في إطار العلاقات الثقافیة بین الشعوب، و الآخر 

أوروبا من حیث ھو " آخر" الذي ھو " الشرق" و الجغرافي و الإنساني عموما المغایر للغرب و المسمى 

و كما ھو جلي فإن . ²"لیلھا و معرفتھا و سیطرتھا في الوقت نفسھ نقیضھا أو وجھھا الآخر، و موضوع تح

المستعمر، /المستعمر على الشرق/الأخلاقي في نظرة الغرب المھیمن/السیاق المعرفي تداخل مع السیاق القیمي

�ϕήθϟΎϓ���ϲΑϭέϭϷ�ήϜϔϠϟ�ΔΒδϨϟΎΑ�����ΩήΠϣ�β ϴϟ��ήΧ���Ϯϫ�ΎϤϧ·�ϭ�ˬΏήϐϠϟ�ϲϓήϐΟ��ήΧ���ϲϗϼΧ�Ύπ ϳ

ϱ�ϲϤϴϗ�ϊϗϮϣ�ϲϓ�ñˬ�Ϸ�ϲϤϴϘϟ�ϕΎϴδϟ�άϫϭϲϗϼΧ��ΐ δϜϳ�ϱάϟ�Ϯϫ�ϵήΧ���ϪϟϼΧ�Ϧϣ�ϥϮϜϳ�ˬΎόϗϮϣ�ϭ�ΔϤϴϗ

مقبولا أو مرفوضا، طیبا أو سیئا في المنظور الشعبي الذي اعتمده المستشرق في الكشف عن الأنساق التحتیة 

  ". الآخر" للبنى الثقافیة التي تشكل 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.13أمینة فزازي، مناھج دراسة الأدب الشعبي،ص-1

  . 34، ص2008، المركز الثقافي العربي، المغرب، 1سعد البازعي، الاختلاف الثقافي و ثقافة الاختلاف، ط-2

. 38، 37نفس المرجع، ص  -3

  أیة علاقة ؟ : الاستشراق و التراث الشعبي الشرقي*
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� �ϥ·�Ϊϟ�ϝΎΠϣ�ϲϓ�Ϟϣ́Θϟ��ϲΒόθϟ�Ι ήΘϟ�ϥ�ΪΠϳ�ˬΔϴϜϴγϼϜϟ�ΔϴΑήϐϟ�ΕΎγέ���ϡΎϋ�ϲΜΤΑ�ϞϘΤϛ����Ϣϟ

الأدب الذي یبلور المثل " یلق اھتماما من طرف الباحثین و الدارسین الغربیین، الذین انصب اھتمامھم على 

الإنسانیة الثابتة كالحق و الخیر و الجمال و العنایة بأسلوب الكتابة و فصاحة اللغة و ربط الأدب بالمبادئ 

�ΔϴϗϼΧϷ���ϕΎτϧ�ϲϓ�ϞΧΪϳ�ϱΰϛήϣ�Ϯϫ�Ύϣ�ϞϜΑ�ΖϤΘϫ�Ϋ·�ˬ�ϭ�ϲϠϘϋϼϟ�ΖϠϤϫ�ϭ�ˬΔϘϴϘΤϟ�ϭ�ϖτϨϤϟ�ϭ�ϞϘόϟ

  . الخیالي و اللامنطقي، و كل ما یقع في نطاقھ كالأدب الشعبي

و نجد القلة القلیلة من الذین درسوا الموروث الشعبي الشرقي في ھتھ الفترة، إنصبت جل دراساتھم في 

و أخذ الفكرة عن عاداتھ و تقالیده من  ،الأغراض العسكریة، بھدف تحدید سلوك الكائن الشرقي لمعرفة طبعھ

إذ كانت الثقافة الشعبیة " أجل فھم طبیعة مجتمع المستعمرات الجدیدة، للتمكن من مواجھتھا و السیطرة علیھا 

  . ²"بمثابة الأداة في ید المستعمر للتعرف على خصائص المجتمع

فنجد  «بھ بعض المستشرقین في الجزائر و أحسن مثال للدراسات الغربیة في مجال الثقافة الشعبیة، ما قام

، قدم فیھ "مدینة الجزائر" في مجلة باریس تحت عنوان " D’dubignoseدوبنیوسك  " أعمال الضابط 

كما سجل العدید من الضباط ملاحظاتھم و مشاھداتھم .تفاصیل عن أسالیب حیاة الحضر في الجزائر

على شكل مذكرات و ارفقوھا بذكریاتھم عن الغزو  في المناطق التي نزلوا بھا و نشروھا فیما بعد 

، فكلھا أعمال استدعت إلیھا الحاجة العسكریة من أجل ³"العسكري، وبحدیث عن ملامح أخلاق العرب 

. الاكتشاف العلمي للمجتمع الجزائري، بالاعتماد على ثقافتھ الشعبیة التي نظروا إلیھا نظرة احتقار و ازدراء

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

.pttp//w.w.w.avou.dam.org,2007 ،بلعالیة محمد، المذھب الكلاسیكي في الأدب  -1

  .  68، ص2004، المدرسة العلیا للأساتذة، بوزریعة، "الإرسال الأول، الثاني و الثالث" عبد الحمید بوسماحة، رسالة ماجستیر -2

  .  8، ص2007، دار القصبة للنشر، الجزائر، 1ینظر، عبد الحمید بورایو، الأدب الشعبي الجزائري، ط -3

لكن في مجال البحث في تاریخ الثقافة الشعبیة، لا یمكننا إنكار جھود بعض المستشرقین الغربیین، ممن كان لھم 

ل أنطوان جالاند في مطلع القرن الثامن كأعما" الفضل في الكشف عن الموروث الشعبي العربي بصفة عامة، 



15

" جون دنلوب" ، كما نجد الكاتب "ألف لیلة و لیلة " عشر، الذي كان لھ الفضل في اكتشاف الأوروبیین لعالم 

الذي عمل على جمع القصص الشعبي و الملاحم القدیمة و الشعر الشعبي، و حكایات الخوارق و الجنیات عند 

Fiction�©��ϰϟ·�ΔϓΎο، أول تاریخ للقصص الخرافي 1715العرب، و الذي نشر سنة  ·�ˬª��˯ΎΑΩ�έΎΒϛ

. الذین تأثروا بالأعمال الإبداعیة الشعبیة في الوطن العربي، ²»الروس مثل بوشكین و تولستوي و تكراسوف 

أما الأعمال الغربیة التي تناولت الموروث الشعبي الجزائري موضوعا للدراسة و التحلیل لأغراض   

، الذي الحكایات القبائلیة الشھیرة في أربعة أجزاء 1938 -1873أعمال لیو فروید نوس  «معرفیة نجد  فنیة و

Volksmavchenباللغة الألمانیة تحت عنوان  Der Kabylen و أعمال إرنست لاوست بعنوان ،Maroc

contes Berbèresالریفیة بحروف  ، و یعد نموذجا رائعا في مجال جمع النصوص الأمازیغیة الساحلیة و

فھي إعمال و دراسات عملت على كشف الجانب الفني و الجمالي و  ³» لاتینیة، و الجزء الثاني للدراسة

. المعرفي للثقافة الشعبیة

  : المؤسسة الرسمیة و التعالي على الموروث الشعبي*

لم یلق الأدب الشعبي من الاھتمام عند العرب ما لقیتھ الآداب الراقیة الأخرى، حتى في عصر النھضة   

ثر بالآداب الأجنبیة و الانبھار بھا، أجتیاح الغرب للدول العربیة حیث حصل الإحتكاك و التٳالذي تزامن مع 

، ¹"على السواء ي و الفكري و الفنيیرون في أوروبا خلاصة فكر الأمم و نھایة مطافھا العلم" فكان العرب 

مما جعلھم یبتعدون عن كل ما یتعلق بالتراث عامة و الأدب الشعبي خاصة، إذ كان التراث الشعبي یرتبط 

طر و اعتبروا أن العادات و الأعراف و الأ" في بلادھم من مظاھر الحیاة و الفكر عندھم بكل ما ھو متخلف

�Ϧϣ�ϪΘϨϳήϗ�ϡΎϣ�ϪΑ�ϥϮϴΤΘδϳ�ˬϢϬϴϠϋ�έΎϋ�ΔϤλٺ ϭ�ϞϤΤϳ�Ϫϧ́ϛ�ϭ�ˬϪϴϠϋ�˯Ύπ Ϙϟ�ϭ�ϪΑήΣ�ϲϐΒϨϳ�ϭΪϋ�ΔϴϋΎϤΘΟ

فبدلا من أن یستثمروا و یستفیدوا من ثقافة أجدادھم و  ،مما جعلھم یقعون في تناقض (.....) الثقافة الأوروبیة 

لیھ، ذھبوا إلى دراسة تاریخ أدب الحضارة یزیلوا عقدة التعالي التي مارسوھا على موروث بلادھم و یلتفوا إ

   . ²"الأوروبیة باعتبارھا أمة العلوم في نظرھم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دب الشعبي الماضي المشترك بین العرب و الغرب، ترنبیلة إبراھیم، مرفاطمة موسى، دط، رانیلا، أصول الأ. ل.أ.ینظر -1

  . 6، ص1994مجلس الوطني للثقافة و الفنون و الأدب، الكویت، ال

، عین البحوث للدراسة 1ینظر، نادیة الدمرداش، علا توفیق، مدخل إلى علم الفولكلور، دراسة في الرقص الشعبي، ط -2

  . 15ص. 2003. الإجتماعیة

  .18ص،نفس المرجع -3

، لقد سعى -على حد سواء-و ھذه النظرة الدونیة للموروث الشعبي اشترك فیھا الحداثیون و السلفیون   

السلفیون إلى تغییب قیمة التراث الشعبي كمصدر من مصادر ثقافتھم أو إنتاجھم الأدبي، و نظروا إلیھ نظرة 
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تحت الانضباط الدیني من قول أو " یقع ازدراء و تھمیش تحط من قیمتھ الفنیة و المعرفیة، إذ تنكروا لكل ما لا 

" و ما ھو معروف عن الثقافة الشعبیة أنھا تسمح بحریة القول و الفعل، فالسلفیون  ،³"....معتقد أو ممارسة 

حصروا أنفسھم في التراث المرتبط بالدین بشكل واضح، فما ارتبط بالدین قبلوه، و ما لا حاجة لعلوم الدین بھ 

ع المعتقد و الممارسة الدینیة اھتموا بھ، و ما اختلف معھا رفضوه و اعتبروه خارجا عنھ أھملوه، و ما اتفق م

و منھ اعتبروا الأدب الشعبي أدبا ساقطا ردیئا لا یملك مقومات الأدب الراقي، مما یستدعي تھمیشة و . ³"

  . الابتعاد عنھ

سلفیین من الثقافة الشعبیة التي و منھ یمكننا أن نقول أن بالرغم من رأي أصحاب الحداثة و موقف ال  

و یشكل ثقافة جزئیة و یخلق بین العامة و بسطاء  ،ربطوھا بكل ما یعبر عن الطبقات المھمشة في المجتمع

، إلا أن ھناك من المفكرین العرب من تبنى ھذه الثقافة موضوعا للدراسة و "محدودي الفكر "القول و العقل، و

  . خ فكر الأمم و حضارتھا عبر عصورھا المتوالیةالبحث، باعتبارھا  تعبر عن تاری

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.10ص ،1997، دار الشروق للنشر، القاھرة، 1فاروق خورشید، الموروث الشعبي، ط -1

  . ن ص. نفس المرجع -2

  .6ص. نفس المرجع -3

  . ن ص. نفس المرجع -4

  : الإنصاف/إعادة الاعتبار* 
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من المفكرین العرب الذین اھتموا بالأدب الشعبي، في ضوء الكشف عن تاریخ حضارة أجدادھم، نجد 

معرفي نقدي تاریخي بالفن  ئدا من رواد التنویر العربي، و قد عني بوعيار"اعتبر " إذ " توفیق الحكیم" 

الشعبي عامة و الأدب الشعبي خاصة، جمالیا و فكریا، فكانت دعوتھ الرائدة و المبكرة في العشرینیات 

، كما نجد فاروق خورشید، الذي حاول أن یعید الاعتبار للثقافة ¹" للمفكرین و المبدعین للعنایة بھذا الأدب

الذین یتھمون التراث و "، "أضواء على السیرة الشعبیة " ي كتابھ الشعبیة بالرد على اتھامات المستشرقین ف

، ²"الشعب العربیین اتھامات رخیصة مثل ذھابھم إلى أن الشعب العربي لا تعرف عقلیتھ التحلیل و التركیب

صل أمتھ لیجد أن الأدب الشعبي عامة و السیرة الشعبیة خاصة ألیقف مواجھا و مدافعا على أدب حضارتھ و 

مثال لیرد على ھؤلاء، و یثبت لھم أن العرب عرفوا التركیب و التصویر، و امتلكوا الحضارة و الآداب،  أقوى

یدافع عن " الھلالیة في التاریخ و الأدب الشعبي" في تصدیر كتابھ " عبد الحمید یونس" إضافة إلى جھود 

تسایر التقدم العلمي، فأرسلت أنوارھا أخذت الدراسات الأوروبیة كغیرھا من الدراسات " التراث الشعبي بقولھ 

الكاشفة في كل مكان و احتفلت بأدب المغمورین احتفالھا بأدب المشھورین، و اھتمت بما یصدر عن الخاصة، 

، كما نجد أعمال نبیلة إبراھیم ³"و اعترفت بأن للأمیین أدبا جدیرا بأن یكشف عنھ و تدرس أثاره و تنقد روائعھ

، أحمد مرسي و آخرین ممن تفطنوا لقیمة الأدب )واقعیة، الأشكال النثریة الشعبیةمن الرومانسیة إلى ال(

  . الشعبي

أما الذین اھتموا بالأدب الشعبي من المؤسسة الثقافیة و الأكادیمیة في الجزائر، فنجد العدید من 

" تدوینھا، أمثال  جمعھا و الباحثین و الدارسین الذین التفوا إلى ثقافتھم الشعبیة، و عمدوا إلى الاھتمام بھا و

، رابح بلعمري الذي جمع قصص شعبیة من الشرق )قصص شعبیة من الجزائر(كتابھ المعنون عمر بن قینة و 

القصص الشعبي في منطقة بسكرة، دراسة " ، عبد الحمید بورایو و أعمالھ ¹" 1986 -1983سنة  الجزائري

  ازیة جمع مجموعات قصصیة تحت عنوان عیون الج" میدانیة 

جمع فیھ مجموعة من النماذج الحكائیة قام بدراستھا و تحلیلھا و " الحكایة الخرافیة للمغرب العربي" ، 1984

  . مقارنة كل منطقة بأخرى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، عین للدراسات و البحوث الإنسانیة 1محمد رجب النجار، توفیق الحكیم و الأدب الشعبي، أنماط من التناص الفولكلوري، ط -1

  .   5ص. 2001و الاجتماعیة، مصر، 

  . 88ص. 1997، المركز الثقافي العربي، دار البیضاء المغرب، 1سعید یقطین، الكلام و الخبر مقدمة للسرد العربي، ط -2

، نقلا عن سعید یقطین، 9ص -1968 ،2دار المعرفة، القاھرة، ط. الھلالیة في التاریخ و الأدب الشعبي ،د الحمید یونسعب -3

  . 89ص. الكلام و الخبر مقدمة للسرد العربي
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عمار بولیفة، محمد بن "العاملین في مجال دراسة اللھجات المحلیة أمثال " إضافة إلى مجھودات   

" فبولیفة مثلا ینتقد كتاب " بقراءة نقدیة لمواقف و أعمال بعض الباحثین الفرنسیین ن قاما ، الذی"نبش

إذ یرى أن صاحبھ لم یفرق بین الشعراء الجیدین ) الشعر الشعبي لقبائل جرجرة(، الذي یحمل عنوان "ھانطوا.أ

، أما ²"ا الحقیقیینو الشعراء الضعفاء، و خلط بین الرواة المبدعین للشعر، كما نسب الشعار لغیر أصحابھ

فقد وجھ النقد للمستشرقین الذین أساءوا فھم المواد الثقافیة فأطلقوا علیھا إحكاما مرتجلة تنقص " محمد بن شیب 

  .³"من قیمتھا، و اتخذوھا ملجأ لأغراضھم العسكریة

الثقافة و منھ ما یمكننا أن نقول أن ھذه الدراسات و المجھودات التي قدمت في مجال البحث في نطاق   

الشعبیة العربیة بصفة عامة و الجزائریة بالخصوص، سواء من طرف العرب أو الغرب، لا تعبر إلا عن جزء 

  . ستكشافھا لم یسمح لنا الحیز الزمني في البحث عنھا و ا. ضئیل من الاھتمامات العالمیة و المحلیة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 96عبد الحمید بوسماحة، الإرسال الأول و الثاني و الثالث، ص -1

  . 24ص،ینظر، عبد الحمید بورایو، الأدب الشعبي الجزائري  -2

  .   25ص. نفس المرجع. ینظر -3

  : الدراسات الثقافیة و بروز مفھوم الشعبي*
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الشعبیة حدیثا، جعلت الموروث الشعبي یدخل مرحلة جدیدة من رست للثقافة إن ھذه الاھتمامات التي كُ  

مش خارج مدار الثقافة الرسمیة، أصبحت ب رسمیا على مدى قرون، و ھُیًراسة و التحلیل، فبعدما غُحیث الدً

  . عنھا مسكوتٌ مضامینھ تستنطق الیوم من أجل الكشف عن الأنساق الثقافیة للمجتمع و الإفصاح عن ثقافةٍ

 "راسات الثقافیة التي حمل لواءھا مفكروا و باحثوا فترة ما بعد الحداثة علیھ اسم الحداثة  التي الدً إنً  

و التى تشیر ، Modernismeطلق علیھ اسم الحداثة أو تجاوز ما ،لى  طور جدید ٳنتقال الثقافة ٳلى ٳتشیر 

انت تتمیز بارتباطھا بظھور ، و كRenaissanceبدورھا إلى تلك الفترة التي أنشأت أثناء عصر النھضة

�ΔϓΎϘΜϟ�ϭ�ϥϮϨϔϟ�ϝΎΠϣ�ϲϓ�ϲσήϗϭήϴΒϟ�ϭ�ϲϋΎϨμ ϟ�ϡΎψϨϟ�ϭ�ˬΔϴϟΎϤγήϟ�ΕΎϳΪΑ�ϭ�ˬΔϳΩήϔϟ�ΔϋΰϨϟ���ϱ�ˬ

الفكر ما بعد الحداثي ھو امتداد و تطویر لبعض المبادئ التي دعي إلیھا فكر الحداثة، و انقطاع و تجاوز لھا في 

الذي غیرت فیما بعد الحداثة المقولات المیتافیزیقیة للحداثة مثل الوعي، الذات، المنعرج " مبادئ أخرى، إنھا

  . ²"الجوھر، الھویة و ابتكرت مفاھیم أخرى انطلاقا من ذلك المنعرج

راسات الثقافیة على ید مفكري ھذه الفترة، الذین و منھ فإن فترة ما بعد الحداثة صنعت الأرضیة الخصبة للدً

فالحداثیون  ،داثة، على مستوى الثقافة الشعبیةعا إلیھ أصحاب الحة و نظرات مختلفة لما دًحملوا تصورات جدید

اھتموا فقط بالشكل الظاھري و البنیة السطحیة للمتخیل الشعبي، بعكس مفكري ما بعد الحداثة، الذین فككوا و 

ϧϹ�ΕΎϗϼόϟ�έΎδϣ�Ϧϋ�ϒθϜϟ�ϞΟ�Ϧϣ�ΔϴϓΎϘΜϟ�ϭ�ΔϴϋΎϤΘΟϻ�ΕΎγέΎϤϤϟ�ϮϠϠΣ�ϲϓ�ˬΔϴϧΎδٺ�Ϟχ�ϱΪϘϨϟ�ϩΎΠΗ

الثقافي، الذي، أسس لوعي نظري و نقدي مختلف عما دعت إلیھ الاتجاھات النقدیة الأخرى، سواء من حیث 

نشاط فكري یتخذ من الثقافة بشمولیتھا موضوعا لبحثھ " الإطار التصوري أو الآلیات الإجرائیة، فالنقد الثقافي 

، و منھ ارتبط مفھوم الثقافة بالنقد الثقافي الذي اتخذھا ¹"وراتھا و سماتھا و تفكیره و یعبر عن مواقف إزاء تط

.موضوعا لاستراتیجیاتھ البحثیة، التي یعتمد علیھا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 2003، المجلس الأعلى للثقافة، مصر، 603ع ، 1أرثر ایزابرجر، النقد الثقافي، تر وفاء إبراھیم، رمضان بسطاوسي، ط -1

  .62ص 

، ص 2013، منشورات الاختلاف، الجزائر، 1في استنفاذ أو تعدیل المشروعات الفلسفیة، ط" ما بعد" م، خطابات ال. مج -2

152.
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، آلیة -ىفإنھا من ناحیة أخر -وسیلة من وسائل توحید مظاھر الحیاة الاجتماعیة و تنظیمھا، " و تعد الثقافة 

و یمكن من ھذا المنطلق أن ننظر إلى الثقافة على أنھا ذاكرة البشریة، و ، خاصة لتخزین المعلومات و تنسیقھا

أنھا تلعب بالنسبة للجماعة الدور الذي تلعبھ الذاكرة الفردیة من حیاة الإنسان في حفظ المعلومات و الربط 

ج فھي منتَ" رد التي نتعرف من خلالھا على عاداتھ و تقالیده ، أي أن الثقافة مرآة المجتمع و ھویة الف²"بینھا

، فالثقافة من جھة تعتبر ³"الإنسان بصورتھ الذاتیة و یمدُ ،سقط علیھ ذاتھ و یتعرف فیھ علیھا نتج یُالإنسان، مُ

فھي صناعة "ما في مفھومھا الواسع ،أخرى أوصورة لھ تمثلھ وتمیزه في المجتمع من جھة  ،منتج الإنسان

لالة و الأنساق اللاشعوریة التي تضع الحیاة و تنظیم الوجود المجتمعي من خلال أنظمة المعنى و مرجعیات الدّ

و  و التي تتخلل كل النشاطات الإنسانیة ،المخیال الجمعي لشعب من الشعوب، أو لطائفة من الطوائف 

ΔϴΟΎΘϧϹ�ΕΎϋΎτϘϟ��ΎϤΘΟϻ�ΕΎΒγήΘϟ�Ϟϛ�ϞΜϤΗ�ΔϓΎϘΜϟ�ϥΈϓ�ϪϨϣ�ϭ�ˬ�ϕϼΧ�ϭ�Ϧϓ�ϭ�Δϓήόϣ�ϭ�ΕΪϘΘόϣ�Ϧϣ�Δϴϋ

  . و تشمل كل ما یمثل النشاط الإنساني سواء كان من الطبقة المثقفة أو الطبقة العامیة

لیس مجرد  « -حسب اعتقادنا - راسات الثقافیة و النقد الثقافي الذيو ھكذا، إرتبط مفھوم الثقافة بحقل الدّ    

   لھ ھو فھم الثقافة بجمیع أشكالھا المركبة و المعقدة، و تحلیل دراسة للثقافة فحسب، بل الھدف الرئیسي

�ϲγΎϴδϟ�ϭ�ϲϋΎϤΘΟϻ�ϕΎϴδϟ©��ϖϳήσ�Ϧϋ�ϰϨόϤϟ�ΪϳΪΤΗ�ϞΟ�Ϧϣ�ΔϓΎϘΜϟ�Εήϔη�ϚϴϜϔΗ�ϰϟ·�ϰόδϳ�ϮϬϓ�ˬ

  .الكشف عن الأنساق الثقافیة التي تحتویھا النصوص

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 305، ص2003، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، 3میجان الرویلي، سعد البازغي، دلیل الناقد الأدبي، ط -1

مداح، التیارات النقدیة ، نقلا عن وردة 41نصر حامد أبو زید، مدخل إلى السیمیوطیقا، دط، دار الیاس العصریة، القاھرة، ص -2

  . 184ص،2011الجدیدة عند الغذامي، جامعة العقید الحاج لخضر، باتنة، 

، الدار المتوسطة للنشر، الإمارات 1كریستون فولف، علم الأناسة التاریخ و الثقافة و الفلسفة، تر أبو یعرب المرزوقي، ط -3

  . 149، ص2009العربیة المتحدة، 

، نقلا عن وردة مداح، التیارات النقدیة 193، تحولات النظریة النقدیة المعاصرة، مجلة التربیة، صینظر، عبد الغني بارة -4

  .  185الجدیدة عند عبد االله الغذامي، ص
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فبعدما كانت العملیة النقدیة تھتم بنقد النصوص من جانب تفسیرھا و فھمھا، أصبحت الیوم تتعامل مع      

یقرأ النص لذاتھ أو لجمالیتھ، و إنما نتوسل بالنص لنكشف عبره عن حیل بوصفھ حامل نسق، و لا " النص 

و  ،و ھذه نقلة نوعیة في ھمة العملیة النقدیة، حیث تشرع في الوقوف على الأنساق ،الثقافة في تمریر أنساقھا

، و منھ یتم التعامل مع النص بوصفھ حامل أنساق مضمرة یصعب رؤیتھا بواسطة ²"لیس على النصوص

راءة السطحیة، لذا كانت مھمة القارئ الناقد ھي الوقوف على الأنساق المضمرة المرتبطة بدلالات مجازیة، الق

أنساق ثقافیة و تاریخیة تتكون عبر البیئة الثقافیة و " و الأنساق المضمرة حسب رأي البوعمراني ھي 

  .³"الحضاریة، و تتقن الاختفاء تحت عباءة النصوص

و " وت عنھا، التي تتكون منھا النصوص، مشروع یحثي في نقد الأنساق الثقافیة المسكُ إن النقد الثقافي   

ΓΰϳΎϤΘϣ�ΔϠϋΎϔΘϣ�ΔτΑήΘϣ�ήλ ΎϨϋ�Ϧϋ�ΓέΎΒϋ�Ϫϧ�ΎϤϛ�ˬΔϬΟ�Ϧϣ�ήϤπ ϣ�Ϯϫ�Ύϣ�ϞϜΑ�ςΒΗήϣ�ϖδϨϟ���ϯέϮΘΗ�ˬ

ما یحملھ من ، ل)أي النسق(في البنى العمیقة للنص، تستدعي الدراسة و التحلیل من أجل الكشف عن مضامینھ 

ترسبات فكریة مسكوت عنھا  بسبب السلطة و الرقابة الاجتماعیة، التي تسعى إلى كبت الأفواه بحجة العادات 

المتعارف علیھا، مما أدى إلى إضمار العدید من المسائل الاجتماعیة التي وردت في النصوص  و التقالید 

استدعى إجراءات جدیدة عملت على الكشف عن تلك الشعبیة بشكل رمزي، و آلت بدون دراسة و اھتمام، مما 

من خلال تحدیده لخصائص النقد الثقافي الذي یھتم بالأنساق " فنست لیتش" المسائل، و ھذا ما أشار إلیھ 

لا یؤطر النقد الثقافي فعلھ تحت إطار التصنیف " قولھ  الاجتماعیة المضمرة داخل الثقافة الشعبیة في

غیر محسوب في حساب  إلى ما ھو بل ینفتح على مجال عریض من الاھتمامات الجمالي، المؤسساتي للنص

، لیصبح النص حادثة ¹"المؤسسة، و إلى ما ھو غیر جمالي في عرف المؤسسة سواء كان خطابا أو ظاھرة

.ثقافیة، یقرأ بوصفھ حاملا لأنساق ثقافیة مضمرة بعدما كان مجرد نص جمالي فحسب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 19، ص2007، الدار العربیة للعلوم، لبنان، 1حفناوي بعلي، مدخل في نظریة النقد الثقافي المقارن، ط -1

  . 153، 152، ص2004، دار الفكر، دمشق، 1م نقد أدبي، طأعبد االله الغذامي، عبد البني إصطیف، نقد ثقافي  -2

httpساسیة في النقد الثقافيالمفاھیم الأالبوعمراني،  -3 : //ellbou3amrani.bolguie.com/.2013.

  . نفس المرجع -4
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و ھذا یظھر لنا العلاقة بین النقد الأدبي و النقد الثقافي، المبنیة على اتصال لا على انفصال، فالنقد الثقافي      

بالقول أن " لیتش" في، بل ھو تكامل و امتداد، و ھذا ما یؤكده لا یدعو إلى نھایة النقد الأدبي، و بدایة للنقد الثقا

تغییر في منھج التحلیل، یستخدم المعطیات النظریة و المنھجیة و " ھو ) النقد الثقافي(مشروعھ الجدید 

 ، فالنقد²"السوسیولوجیا و التاریخ و السیاسة و المؤسساتیة من دون أن یتخلى عن مناھج التحلیل الأدبي النقدي

بمقدوره أن  " ذ ٳالثقافي صالح للتطبیق على جمیع الفروع الأدبیة، لما یحتویھ من أدوات إجرائیة متفرعة، 

، و منھ ³"یشمل نظریة الآداب و الجمال و النقد و أیضا التفكیر الفلسفي و تحلیل الوسائط و النقد الثقافي الشعبي

بھا النقد الثقافي، جعلتھ یحتل مكانة مرموقة وسط  نقول أن ھذه الممیزات و الخصائص الإجرائیة التي تمیز

  . الأنشطة الفكریة و النقدیة المختلفة

  : أصول النقد الثقافي*

في التسعینات، مع أنھا " تغطي الدراسات الثقافیة مساحة عریضة من الاھتمام الیوم، و قد حظیت بشیوع واسع 

الغربیة، و ذلك منذ أن تأسست مجموعة بیرمنجھام كبدایة رسمیة في الساحة  1964قد ابتدأت منذ عام 

للدراسات الثقافیة المعاصرة، و بروز مدرسة فرانكفورت في الأبحاث الثقافیة ذات الطابع النقدي و 

ϲΟϮϟϮϴγϮδϟ��ϩάϫ�ϭ�ˬ��Ϟχ�ϲϓ�ΚΤΒϟ�Ϧϣ�ΓΪϳΪΟ�ΎϗΎϓ�ΖΤΘϓ�ΕΎγέΪϟ�ϡΎϤΘϫϻ��π ϓ�ϭˬζ ϤϬϤϟ�ϭ�ϞϤϬϤϟΎΑ

ΔϨϤϴϬϟ�ρΎϤϧ�ϊϴϤΟ���ϲϓ�ˬΩ˷ήδϟ�ϦΘϣ�ήΒΘόΗ�ϭ�ˬΔϴϓΎϘΜϟ�ΕΎϳ��Ϊ˷ϟ�ϰϨϏ�Ϧϣ�ΔϴϓΎϘΜϟ�ΕΎγέΪϟΪ˷ϟΎΑ�ΕΎγέ�Εϻϻ

  .²"المضمرة و الأنساق المختفیة، و التي تحمل تفسیرا لأشیاء كثیرة لا یمكن فھمھا إلا بالعودة لدراسة الثقافة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .16االله الغذامي، النقد الثقافي، ص عبد -1

             . 32ص،نفس المرجع -2

  . 13ص. تر وفاء إبراھیم، رمضان بسطاوسي.النقد الثقافي. إرثر ابرا برجر -3

  . 20، 19، 18ینظر، المرجع السابق، ص  -4
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فھدف الدراسات الثقافیة ھو فھم الثقافة بجمیع أشكالھا المركبة و المعقدة و تحلیل السیاق الاجتماعي و السیاسي 

Cultural)الدراسات الثقافیة " و الفرق بین الدراسات الثقافیة و النقد الثقافي ھو أن ، studies)  التي تھتم بكل

cultural(ظھورا، أما النقد الثقافي  قدمما یتعلق بالنشاط الثقافي الإنساني و ھي الأ critism ( الذي یحلل

و ،النصوص و الخطابات الأدبیة و الفنیة و الجمالیة في ضوء معاییر ثقافیة و سیاسیة و اجتماعیة و أخلاقیة 

و یعد النقد الثقافي أحدث ظھورا . ³"یعني النقد الثقافي بالمؤلف  و السیاق و المقصدیة و القارئ و الناقد

المقارنة بالدارسات الثقافیة، إذ یرتبط في أصولھ بعدد من المفكرین الغربیین الذین حاولوا إرساء معالمھ ب

ظھور أول الممارسات النقدیة  "النظریة و صقل أدواتھ الإجرائیة على مستوى الساحة النقدیة الأدبیة، إذ تعد 

تكتسب سمات ممیزة و محددة من خلال الأدوات  ، لكن تلك المحاولات المبكرة لم18في ھذا المجال إلى القرن 

�ϲϜϳήϣϷ�ΩϮϬΟ��ϊϣ�Ϧϳήθόϟ�ϥήϘϟ�Ϧϣ�ΕΎϨϴόδΘϟ�ΔϳΪΑ�ϊϣ�ϻ·�ˬΔϴΠϬϨϤϟ�ϭ�ΔϴϓήόϤϟ�ζ Θϴϟ�ΖδϨϓ�����ϱάϟ�ˬ

�ϲϓΎϘΜϟ�ΪϘϨϟ�ϢϟΎόϣ�Ϫόϣ�ΕΩΪΤΗ��Ϡτ μ ϣ�Ρήσ�Ϋ·�ϲϓΎϘΜϟ�ΪϘϨϟ��ϛՁ�ϱΪϘϨϟ�ϪϋϭήθϤϟ�Ϣγ����Ϫόϣ�έϮϠΒΗ�Ϊϗ�ϭ

Vincentبإصداره لكتابھ المعنون " النقد الثقافي منھجیا B.Leith نظریة الدب لما بعد الحداثة : النقد الثقافي

���ΕέΎΑ�ϥϻϭέ�ϯΪϟ�ϲϓΎϘΜϟ�ϝΎΠϤϟ�ϲϓ�ΔϳΪϘϨϟ�ΕϻϭΎΤϤϟ�Ϧϣ�ΔϋϮϤΠϣ�ΕήϬχ�ΎϤϛ�ˬ���ϞϠΣ�ϱάϟ�ϮϛϮϓ�ϝΎθϴϣ

،كما عالج مواضیع مسكوت عنھا مثل الاجرام "-لفكر الكلاسیكيتاریخ الجنون في ا "تاریخ الجنون في كتابھ 

رحب الغلمان عند "ریخ للجنس من خلال كتابھ أوالت،و العقوبات والممارسات الاجتماعیة في السجون

ϥΎϣϭήϟ��، بییر بوردیو صاحب المادیة الثقافیة، ھوسي بابا و جي سي سبیفاك و جان بودریال " إضافة إلى

  .وتارو جان فرانسوا ل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.20ص ،النقد الثقافي،عبد االله الغذامي-1

.http:/majlesمحمد حسن الناغي، في النقد الثقافي،  -2 Alukeh.ne ،66 ،2009.  

  .http:///.stoob.com، 2012. جمیل حمداوي، النقد الثقافي مفھومھ خصائصھ و مؤثراتھ -3

.http://w.w.ww.alitthad.compaper.2005ینظر، حواس محمد، النقد الثقافي كبدیل عن النقد الأدبي، ثقافة وفن،  -

  .        33، 32 ،31ص. ینظر، عبد االله الغذامي، النقد الثقافي -5

.http://w.w.w.Stoob.com.2012جمیل حمداوي، النقد الثقافي مفھومھ خصائصھ و مؤثراتھ،  -6

  5ص. 2014. علواش جمیلة الھیمنة الذكوریة في الحكایة الشعبیة، رسالة ماجستیر، جامعة مولود معمري، تیزي وزو -7
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إضافة إلى ھذه المجھودات في مجال النقد الثقافي، نجد بعض المفكرین الغربیین الذین حملوا مجموعة من     

، ¹"البحث عن غیر المبحوث فیھ" في إطار .التصورات في مجال النقد الثقافي في فترة ما بعد الحداثة

میع المستویات الثقافیة، و القضاء كمضامین الخطابات الشعبیة، بھدف إعادة الاعتبار لما كان مھمشا على ج

على المركزیة بشتى تمظھراتھا في الفكر الثقافي، و حاولوا أن یؤسسوا لمفھوم جدید على مستوى الخطاب 

، حیث ²"الذي كانت أعمالھ في مجال علم الاجتماع الثقافي الأولى من نوعھا " الشعبي، أمثال بییر بوردیو 

و منھ اتخذ مجتمع القبائل في الجزائر " ،للشعوب من خلال الثقافة الشعبیة عمد إلى دراسة البنى الاجتماعیة 

، فھو عمل على تفكیك الموروث الشعبي القبائلي، و قد تعرض لجدلیة ³"نموذجا لمجتمع المركزیة الذكوریة 

النقدیة  العلاقة بین المرأة و الرجل لیحدد المھیمن و المھیمن علیھ في المجتمع، و ذلك في إطار الدراسات

  . الثقافیة

:                                                                                      لنقد الثقافي في السیاق العربيا

من ذوي التطلع إلى الفكر الغربي، و من ،الكثیر من المفكرین العرب " النقد الثقافي" استمال مصطلح   

الناقد السعودي عبد االله الغذامي، الذي یعتبر من " حاولت إرساء مشروع النقد الثقافي  بین النماذج العربیة التي

النقد الثقافي " ، حیث طرح في كتابھ 4"أھم النقاد العرب المعاصرین الذین یملكون مشروعا نقدیا ثقافیا متكاملا

، إذ یرى أنھ "ا و معرفیا و ممارسةیا، كما أصل لھذه الفكرة نظریقراءة في الأنساق الثقافیة العربیة طرحا جدّ

، إذ یعتبر من الأوائل الذین طبقوا 5"لى كونھ الثقافيٳدبي بإمكاننا إحداث نقلة نوعیة للفعل النقدي من كونھ الأ

، 1"على فنست لیتش بشكل خاص إذ اعتمد في مشروعھ النقدي" آلیات النقد الثقافي الغربي على الثقافة العربیة

و الكشف فیھا على كل ما ھو قبیح اثناء قراءة الأنساق و بكل ما یخل " ضامین الثقافیة و اھتم بتحلیل الم

إلى حرث أعماق النص كاشفا عن " ، فالنقد الثقافي یھدف حسب مشروع الغذامي 2"بالتوازن الاجتماعي

یسعى إلى  ، فھو بذلك3"القبیحات النسقیة التي یتستر علیھا الجمالي، فیصبح أداة تكشف المستور الفكري

الكشف عن الجانب الھامشي للمتن الثقافي و الحیل النسقیة المضمرة التي تشتغل من داخل خطاباتنا دون أن 

الخطیئة و التكفیر، النقد الثقافي، تشریح النص، " نعیھا، و من أھم كتب الغذامي في مجال النقد الثقافي نجد 

، فكلھا كتب تعتبر مرجعا ھاما في مجال الدراسات النقدیة 4"مالصوت الجدید القادم، المرأة و اللغة، ثقافة الوھ

. و الثقافیة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد صغیر و لیندا كدیر، خطابات لما بعد، إشكالیة الھویة و المساواة في ما بعد السنویة، منشورات الاختلاف،  نبیل -1
     .246، ص2013الجزائر، 

  .         3علواش جمیلة، الھیمنة الذكوریة في الحكایة الشعبیة، قراءة سوسیو ثقافیة من منظور بوردیو، ص -2
، المنظمة العربیة للترجمة، مركز دراسات 1ذكوریة، تر سلمان قعفراني، مرا ماھر تریمشي، طبیار بوردیو، الھیمنة ال -3

WWW.ALMOSTAFA.com:، مكتبة المصطفى8، ص2009. الوحدة العربیة، بیروت

.http://w.w.w.alitthad.com/paper.pnp.2005?ینظر، حواس محمد، النقد الثقافي كبدیل عن النقد الأدبي،  -4
  .  http://elbouamrani,balgrie.com/ ،2013. المفاھیم الأساسیة في النقد الثقافي. البوعمراني. ینظر -5
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الذي فرضھ كمقولة في نقد الخطاب ) الاستشراق(إدوارد سعید و كتابھ " كما نجد المفكر العربي        

Sevilar(المؤسساتي عن الآخر، كما طرح مصطلح النقد المدني  criticism ( في مقدمة كتابھ 1983عام ،

، و منھ یمكن لنا أن نصف 5)"العالم و النص و الناقد، و مر على المصطلح زمن و لم یحظ بقبول من النقاد(

" عمالھ كمھاد للنقد الثقافي، لكن لم یصل إلى ما وصل إلیھ الغذامي من حیث التطبیق و الإجراء، إضافة إلى أ

، فكلھم رواد ساھموا في إرساء معالم النقد الثقافي لدى 6"تحدیث الثقافة العربیة  -زكي نجیب محفوظ و كتاب

. بدراسات منھجیة جدیدة على مستوى المضامین الأدبیة عند العرب و الإتیان،العرب تاثرا بالغرب

و منھ نستنتج أنھ على الرغم من أن النقد الثقافي لا یزال طي الدراسة و موضوعا للعمل و الاجتھاد، إذ یعتبر 

و النقاد على البحث في بعض توجیھا نقدیا لیس واضح المعالم من خلال الجانب التطبیقي، إلا أنھ حفز الباحثین

القضایا ذات الصلة بالعدید من الفئات المھمشة المغیبة من المتن الثقافي، كقضیة تھمیش الموروثات الشعبیة و 

علاقتھا بتھمیش عنصر المرأة على المستوى الاجتماعي و الدعوة إلى البحث في المضامین الشعبیة للكشف 

. صور المتوالیةعن مكانة المرأة في المجتمع عبر الع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .157وردة مداح، التیارات النقدیة الجدیدة عند عبد االله الغزامي، ص -1

  .185نفس المرجع، ص -2

إبراھیم منصور التركي، من النقد الثقافي إلى النقد المعرفي، صحیفة الریاض الیومیة، مؤسسة الیمامة، الصحیفة عدد  -3

، نقلا عن وردة مداح، التیارات النقدیة الجدیدة عند الغذامي، 2066مایو /1427ربیع الأحد  6، الریاض، یوم الخمیس 13828

  . 186ص

.http://elbouamranibolgrie.com.2013/ الأساسیة في النقد الثقافيینظر، البوعمراني، المفاھیم  -4

  . 50عبد االله الغذامي، النقد الثقافي، ص -5

  . 50یوسف عبد االله الأنصاري، في النقد الثقافي، ص -6
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لى إنكار الفروقات الجنسیة و ٳ" لواء النقد الثقافي مفكرو ما بعد الحداثة الذین حملوا  و من ھذا دعا  

، فھم 1"الجسدیة بین الرجل و المرأة، من ثمة فھما متساویان في كل شيء، و بالتالي یملكان الھویة نفسھا 

و السعي وراء محاربة الترسبات الفكریة التي جسدتھا  ،إعادة الاعتبار للمرأة بعد تاریخ إقصاء طویل حاولوا

تحولت مع مرور الزمن إلى نسق ) الأنثى(فسلطة الأنا الفحولیة المتعالیة على الھامش "و التقالید، العادات 

، و یمكن أن نقول أن ھذا ما جعل جمیع الذوات المھمشة تتحد من أجل 2"ثقافي ترسب في الوجدان الثقافي

فقد عاشت "  ،ى بالحركة النسویةلأھمیتھا في الثقافة و المجتمع في ظل ما یسمنظرا ،إعادة الاعتبار للمرأة 

النساء لقرون طوال تزرح تحت نیر حقائق فرضھا علیھن المجتمع البطریكي الذي قلص بل أعدم أولویاتھن و 

حددھا على حساب الرجل، فجاء الأوان أن یعرفن حقائقھن الخاصة، و ھذا حثت علیھ منظرات الحركة 

ول مفھوم الجنس و العرق و مفھوم الجندر و علاقتھ بالذات و النسویة عامة، و ما بعد النسویة خاصة، من تنا

، فھي دعوة صارخة إلى إعادة النظر في مفھوم ھویة الأنثى و علاقتھا بالذكر و الدعوة إلى المساواة 3"الھویة 

  .و إعادة الاعتبار للذات التي ھمشت على مدى طویل في ظل الھیمنة الذكوریة

قد تجسدت ملیا في الانساق ،منھ یمكن أن نقول أن ھذه الفروقات الاجتماعیة بین الرجل و المرأة و     

یتخذ من ھذه العلل "وھنا یتجلى دور النقد الثقافي الذي ،المضامین الحكائیة  الثقافیة التي حملتھا في طیاتھا

الأنا  التي أنتجت بالضرورة ،ربيالنسقیة مبدأ لعملھ، حیث یحاول إثبات الأنا المتضخمة في الخطاب الع

تحولت إلى سلوك ثقافي بعد أن كانت  ،ھذه الأنا المنغرسة  في الوجدان الثقافي للأمة ،فحل الفحول/ الطاغیة 

."تعد سمة من السمات المترسخة في الخطاب الحكائي

اح عن الترسبات و منھ فإن الانتقال من نقد النصوص إلى نقد الأنساق، ساھم و بشكل كبیر في الإفص

الفكریة و الثقافیة المتأصلة عبر الزمن في المضامین الحكائیة، التي تعتبر نصوص مفتوحة الدلالة، مما یسمح 

.بدراستھا وفق الآلیات التحلیلیة للنقد الثقافي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .24م، خطابات الما یعد، ص.مج -1

  . 196ص. وردة مداح، التیارات النقدیة الجدیدة عند الغذامي -2

  . 247ص. المرجع السابق -3

.  194ص،المرجع السابق  - 4
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  :الفصل الأول

  المرأة و الحكایة الشعبیة

سؤال الھامش/
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I- الحكایة الشعبیة بین النص و اللانص :  

واجھتنا مجموعة من الأسئلة المربكة، التي تتعلق بھاجس و نحن نبحث في مجال الحكایة الشعبیة،   

دد مصطلح الخطاب أولا، و تصنیفھا ثانیا، ضمن ما سماه سعید یقطین بالنص و اللانص، فكیف حُ تسمیتھا

و ما الجامع بینھما؟ و ھل ھمشت الحكایة الشعبیة لأنھا تقع في ،الحكائي كتسمیة یطلق على الحكایة الشعبیة 

عتبر العرب الخطابات الشعبیة داخلة في اطار اللانص؟ و خطابات أخرى ٳي شروط أ؟ووفق إطار اللانص

 ؟، و كیف1"نصیة النص و لا نصیة النص المھمل" داخلة في إطار النص؟ و ما ھي المعاییر التي حددت بھا 

أعید الاعتبار لما اعتبر قدیما لا نصا من خلال الدراسات الحدیثة؟ و ما ھي الحجج التي اعتمد الباحثون علیھا 

  . في قلب موازین النظرة القدیمة للموروث الشعبي؟

  : إشكالیة التسمیة -أ

" مید بورایوعبد الح" تعتبر الحكایة الشعبیة شكلا أدبیا قصصیا من نسج المخیلة الشعبیة، فقد عرفھا   

، و 2"الحكایة الشعبیة شكل قصصي یتخذ مادتھ من الواقع النفسي و الاجتماعي الذي یعیشھ الشعب: " بقولھ

الحكایة الشعبیة أطلق علیھا مؤخرا مصطلح الخطاب الحكائي لعدة معاییر تجمع بینھما، منھا الشفویة و 

في  "عند رابح بوحوش، و 4"فعل النطق" و ھو  ،3"عند ابن منظور مرادف للكلام" السردیة، فالخطاب یعتبر 

الحكایة الشعبیة سنجد أن الخطاب یكون خطابا مبطنا، فھو خطاب یظھر ضمن الحكایة بوصفھا ملفوظا إجمالیا 

م قبل ذات ساردة و ھي ذات تمثل الذات المجتمعیة من حیث الخطاب الحكائي، و ھي   بذلك وحدة أنتج و قیل

و باعتبارھا تتابعا فإن الحكایة تمتلك بعدا زمنیا، ،متوالیة حسابیة أي تتابعا لملفوظات خطابیة یجب اعتبارھا 

حیث تعقد السلوكات التي تنتشر فیھا علاقات فیما بینھا قبلیة و بعدیة، و ھذا یعني أننا أمام خطاب یعتمد على 

الخطاب العلاقة بین الخطاب  واضح العلاقة بین ، و ھذا یبر بشكل"و التتابع في السرد الحكائي  السردیة

.فكلاھما یتمیز بالسرد التسلسلي للاحداث،والحكایة الشعبیة من جانب السردیة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 42ص. 1997. بیروت. ، المركز الثقافي العربي1سعید یقطین، الكلام و الخبر مقدمة للسرد العربي، ط -1

  . 97، 96ص. 2010. دار الكتاب الحدیث. دط. أمینة فزازي، مناھج دراسة الأدب الشعبي -2

  . 201ص . 2008. بیرؤوت. دار صادر. المجلد الثامن. دط. لسان العرب. ابن منظور. ینظر -3

  . 177ص. 2007.. 12ع .، مجلة اللغة و الأدب"الخطاب و الخطاب الأدبي و ثورتھ اللغویة . " رابح بوحوش -4

  .  w.w.w.Startines.com.foxpx?/ ،12 .04 .2013الخطاب النسوي في الحكایات الشعبیة، . محمد ریاض -5
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Marcel" ف مارسل موس و عرّ   Mouss "أو الحكایة  : " .... الحكایة الشعبیة في قولھdiogese

جملة من الأحداث التي تدور في إطار زمني و مكاني ما، و تتعلق بشخصیات من نسج خیال السارد، تنتج 

، و ھذا التعریف 1"لدیھا ردود أفعال و تصرفات ھي على نطاق الدراسة من مشمولات التحلیل الوظائفي

الحكایة عن طریق یكشف لنا عن جانب من جوانب الخطاب السردي و ھو السارد الذي ینقل لنا أحداث 

  . المشافھة لتتناقل و تتوارث جیلا عن جیل مما یكسبھا العراقة و القدم، و مما یبرر أیضا التسمیة الحدیثة

مزیحا و مزیلا الحدود بین " النص" بمصطلح " التراث" كما نجد أن سعید یقطین قد استبدل مصطلح   

ظریة للنص، و یحدد مكونات النص و عناصره مما یسمح لنا بتأسیس ن" مختلف أنواع و أجناس النصوص 

، و ینتج و یتیح لنا إمكانیة معالجة أي نص كیفما كان شكلھ أو شكل العلامة التي یتخذ )الجنس، النمط، النوع(

و كیفما كانت الدلالات التي یعبر عنھا أو ) عالمة، شعبیة(أو طبیعة الثقافة التي ینتمي إلیھا ) لفظي غیر لفظي(

.²)"إلخ...عربیة، فصیحة، عامیة، أمازیغیة (یحملھا أو العلامات اللسانیة التي یتحقق من خلالھا  القیم التي

سمح لنا بالنظر إلى الخطاب " للتراث"الذي تبناه سعید یقطین بدیلا ) النص(و ھذا المصطلح الجدید   

عرف على محتواه داخل السیاق الشعبي من منظور النص و الكشف عن ذاتیة ذلك النص، و أتاح لنا إمكانیة الت

النص إنتاج شفوي أو مكتوب یصاغ بطریقة تسمح لھ " الاجتماعي و الثقافي الذي ظھر فیھ من منطلق أن 

  بالدیمومة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلا عن  ، 73ص،2010،الجزائر،للطباعةو النشر والتوزیعدار ھومة ،حوریة بن سالم، الحكایة الشعبیة في منطقة بجایة -1

  .34، ص2008الحكایة الشعبیة في منطقة مسیلة، رسالة ماستر، جامعة مسیلة، " مریم برباش 

  . 49، 48ینظر، سعید یقطین، الكلام و الخبر، ص  -2
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صالح للدراسة في أي زمان و مكان، و بالتالي فإنھ یمكننا أن نطبق ھذه الممیزات على الموروث الحكائي 

  . الشعبي بالضرورة، بما أن النص یمثل التراث ضمن الآلیات البحثیة الجدیدة

و منھ، یمكننا أن نقول أن ھذه المصطلحات الجدیدة التي أطلقت على الموروث الشعبي فتحت آفاقا   

جدیدة في مجال البحث و الدراسة، و منھا تحدید موقع الحكایة الشعبیة من الخطاب و النص، و ذلك یحدده 

  : الشكل التالي

  الكاتب               الراوي           الحكایة           المروي        القارئ               

  طوره الشفوي                  الخطاب                       

  طوره الكتابي                                          النص 

)2( -الحكایة الشعبیة بین الخطاب و النص

ل خطابا، ثم في و بالتالي، تشك) راوي و مروى لھ(و ھذا الشكل یبین لنا الحكایة الشعبیة في طورھا الشفوي 

  . و منھ یتشكل لدینا النص) الكاتب، القارئ(طورھا الكتابي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، معھد اللغة العربیة و آدابھا، جامعة الجزائر،       15، مجلة اللغة و الأدب، ع"سیمیائیات العتبات النصیة"أحمد یوسف،  -1

  . 172، ص 2001أفریل 

  . 13ص. ینظر، سعید یقطین، الكلام و الخبر -2
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  : الموروث السردي و سیاقات التحول - ب

انصبت العملیة النقدیة في مجال الدراسات الأدبیة منذ القدیم، و إلى زمن غیر بعید على مجموعة معینة        

من الإبداعات السردیة، و تم إغفال قطاعات عدیدة من الإبداع اللفظي، و ذلك، استنادا إلى مجموعة من 

    . المعاییر التي اتخذھا دعاة التقلید في تصنیفھم للنص و اللانص

  : التمییز بین النص و اللانص عند القدامى -1

أو الكلام المقبول و المرذول عند علماء البلاغة أمثال " عند القدامى " النص و اللانص"إن التمییز بین   

قائم على  1"ابن وھب في كتابھ البرھان و ابن الجوزي في كتابھ القصاص و المذكرین و التوحیدي و ابن قداع

الجد و الھزل، الجزل و السخیف، الحسن و القبیح و " ثنائیات متضادة، تحدد النص و اللانص، و ھي 

، فھذه 2"الملحون، الصدق و الكذب، النافع و الضار، التام و الناقص، المقبول و المرذول، البلیغ و العي

الشطر الأول في ھذه الثنائیات، أما اللانص  الثنائیات قد حددھا ابن وھب، الذي قرأ أن النص ھو الذي یقع في

فھو الذي یقع في الشطر الثاني، فالنص الذي یرتقي إلى مستوى الأدب ھو ما كان جادا و یدخل في كلام العلماء

و ینبني على  ،ما الكلام  الذي یقوم على الكذب،أ، و یتمیز بالفصاحة و الصدق، و یكون نافعا ینتفع بھ قارؤه

ھو كلام الرعاع " نأى عن الحقیقة و عن الواقع،  فیدخل في نطاق اللانص، و السخیف من الكلام الخرافة و ی

.3"الأدباء و لا خالطوا الفصحاء و العوام الذین لم یتأدبوا و لم یستمعوا إلى كلام

ن أوھي ،لى نتیجة مھمة ٳن نصل أالذي تبناه سعید یقطین فانھ یمكن "اللانص"ذا اعتمدنا مصطلح ٳو منھ  

و ،قتصرت على اللحن المنافي لقواعد اللغةٳعند القدامى  باعتبارھا "اللانص"طار ٳالحكایة الشعبیة تندرج في 

و  ،"الفصیح ھو ما وافق لغة العرب ، و أما اللحن ما خالف اللغة العربیة"ف،العامیة البعیدة عن الفصاحة

ام نقیض الخواص، و إذا كان العقل و إعمالھ ھو الصفة العو" و  ،لذلك تم التمییز بین كلام الخواص و العوام

ما یتصل بھ ھو الطابع الغالب عند العوام، إنھم أقل حظا من  المھیمنة، فإن نقیضھ الھوى و أتباعھ، و الجھل و

أعمال ملكة التمییز، و لذلك یكون  كلامھم على قدر بیئتھم  العلماء، و من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 55، 52ینظر، سعید یقطین، الكلام و الخبر، ص -1

  .  55ینظر، المرجع نفسھ، ص-2

، 1967مطبعة العاني، بغداد، ،ابن وھب أبو الحسن، البرھان في وجوه البیان، تحقیق أحمد مطلوب، خدیجة الحدیثي، دط-3

  . 55، نقلا عن، سعید یقطین، الكلام و الخبر، ص248ص

  .56المرجع السابق، ص -4
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والأعمال التي یزاولون ، و لذلك لا یمكن لكلامھم إلا أن یكون قبیحا و مرذولا و ملحونا، و علیھ لا یصح 

، الأدب الشعبي حسب ھذا القول مرتبط 1"، و لاسیما أن الذین یتلقونھ ھم العوام أیضا)النص(إدراجھ ضمن 

یئا من أدب الخواص و علمھم، كما أنھ مرتبط بأعمالھم الیومیة التي بكلام العامة الجھال، الذین لا یفقھون ش

  . یزاولونھا وسط بیئتھم البسیطة، و أدبھم لا یخرج عن نطاق الجماعة العامة فمؤلفوه و متلقوه من نفس الفئة

على أساس د المنظور إلى الأدب  و في القدیم نجد أن المنحى الدیني ھو الذي كان طاغیا و ھو الذي حدّ      

، لأنھا تقوم على الكذب و ²"العزائم و السحر" النص و اللانص، ففي نظرتھم كتب الأدب الشعبي شبیھة بكتب 

أدب العامة یحتوي على القص، و كل ما ھو متعلق بالقص ) أصحاب الدین(مجانبة الواقع، فحسب رأیھم 

اب، و یقصون الدین على غیر حقیقتھ، مذموم عندھم، و القصاصون غیر مرغوب فیھم لأنھم لا یقولون الصو

فإن عموم القصاص لا یتحرون الصواب و لا یحترزون من " ما لا یفعلون،  -على غرار الشعراء –و یقولون 

، و لم یكتف المنظور الدیني باستصغار و استھجان الحكایة الشعبیة، و إنما ذھب 3"الخطأ لقلة علمھم و تقواھم

  .متكأ على اعتبارات فقھیة ترتبط بمسائل كالكذب و السحر و إفساد العقل بعیدا حیث اعتبرھا نصا محرما

  و استمرت سطوة المنظور الدیني حتى فترة النھضة، التي ارتبطت بالفكر الإصلاحي، فالكثیر من      

، أسقطوا الأدب   الشعبي من مركز الاھتمام، معتقدین أن الأدب "محمد عبدو" الإصلاحیین على غرار 

شعبي غیر مجدي من الناحیة السیاسیة و الأدبیة و العلمیة، و بالتالي لا یجب الاھتمام بھ و تضییع الوقت في ال

نشر فقط ما طبع و یُلیُ) النھضة(جمعھ و تحقیقھ و طبعھ، خاصة و أن ظھور الطباعة تزامنت مع ھذه الفترة 

فیھمل و یھمش و یؤول دون تلقیح و  " لا نصا "عتبریدخل في نطاق النص و یحتكم إلى شروطھ، أما ما یُ

  اللانص  النص و تصحیح و طباعة، و من المبادئ  التي اعتمدھا مفكرو النھضة في التمییز بین

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .57، 56الكلام والخبر، ص،سعید یقطین -1

  .   62نفس المرجع، ص -2

.60ص،نفس المرجع -3

.66ص،نفس المرجع،ینظر-4
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فما ھو مطابق " ، فالصدق معیار أساسي و مقوم ضروري للاعتراف بمدونة أدبیة معینة 1"مبدأ الصدق" 

، و الحكایة الشعبیة تتمیز بعدم مطابقتھا ²"للواقع مقبول و محمود، و ما ینبو عن الواقع مرفوض و مذموم

، حیث اعتبر دعاة النھضة 3"مبدأ السخافة " طاق اللانص، أما المبدأ الثاني فھو للواقع مما یجعلھا تدخل في ن

لا تحتكم " سخیفة"النصوص الشعبیة انطلاقا من ھذا المبدأ لا نصوصا، لأنھا كتبت حسب رأیھم بعبارات 

مبدأ "مبدأ ھو و ثالث ". الأدب الراقي"لا یرتقي إلى الأدب " سخیف"لقوانین و قواعد اللغة العربیة و ھو أدب 

، إذ یعتبر النص الشعبي لا نصا لكثرة تداولھ بین الناس، فالثمین عزیز و الرخیص منتشر و مطلوب "التداول

  . لسھولة إنشائھ و تألیفھ

ھو الذي " اللانص"و غیرھما، فقد اعتبرا أن 5"عبد االله العروي و محمد عابد الجابري" أما المعاصرون أمثال 

الفولكلور الذي "تاریخ البنیة الاجتماعیة، و اللانص عندھم یمثل الثقافة الشعبیة، و ھو  لا یستطیع أن یمثل

، فھم أخذوا فقط ما یعبر "یجسد الدونیة التاریخیة للبنیة الاجتماعیة التي تلده و التي یستمد منھا حقیقة قیمتھ

بشكل نخبوي عن البنیة الاجتماعیة و ابتعدوا عن كل ما یعبر بصفة دونیة و عامیة عن المجتمع، و ھنا أیضا 

، فكل ما أبدعتھ الخاصیة اعتبر   ، بالعودة إلى العام و الخاص "اللانص" و " النص"نلتمس الفرق بین 

أخذ عن محمل الجد و الدراسة، و ما أنتج من طرف العوام الي یُنتاجا یعبر عن المجتمع بكل تجلیاتھ، و بالت

  . اعتبر ھامشیا لا یمثل إلا ثقافة جزئیة من المجتمع، لا یمكن الاعتراف بھا لعدم صلاحیتھا

بالاعتماد "و منھ، یمكن أن نقول أن النظرة التقلیدیة التي سادت طویلا في التمییز بین النص و اللانص  

  النصیة، التي"، التي تجعل النص ھو الذي یتجسد من خلال "ركزیةالنصیة الم"على 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .67سعید یقطین، الكلام و الخبر، ص -1

  .ن ص،نفس المرجع -2

  .68ص،نفس المرجع -3

  .ن ص،نفس المرجع -4

  .ن ص،نفس المرجع -5

  .52ص،نفس المرجع -6

  .56ص،نفس المرجع،ینظر-7
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فالنص یخضع للقیم الجمالیة و المعرفیة المتعارف علیھا و ھي بوجھ "تحدد قبول أو رفض الإبداع اللفظي، 

، أما اللانص في اعتبارھم ¹"عام قیم سامیة، و تسیر في اتجاه النموذج المعرفي السائد تحدد نصیة النص

المعرفي، و أحیانا بناء على تناقض صریح أو مضمن مع أھم فیتأسس على كونھ یتحقق على ھامش النموذج "

" للانص"، آن الأوان لإعادة النظر في التفكیر التقلیدي و إعادة الاعتبار ²"تجلیاتھ مما یغیب نصیة النص

نصیة جدیدة ظلت مقصاة و مھملة "العربي بصفة عامة و اللانص الشعبي بصفة خاصة في إطار البحث عن 

�ϭϡΎϤΘϫ�ˬ�ϰϟ·�ϑΎϔΘϟϻ�ϢΘϴϟ�κٺمن دائرة البحث  ϧϼϟ���ΎϤϟ�ΚΤΒϟ�ΎϋϮο Ϯϣ�ϥϮϜϳ�ϥ́Α�ήϳΪΟ�Ύμ ϧ�ήΒΘόϴϟ

فالأدب الشعبي ذاكرة الفرد و الجماعة، 3"یقدمھ من إمكانیات ھائلة للتعرف على الذات العربیة في صیرورتھا

  . عي لفھم ھویة المجتمعھو خزان ھائل لمجموعة من المبادئ و القیم و المعتقدات التي تمثل الإطار المرج

بناء على ھذا، یمكن أن نقول أنھ بالرغم من التھمیشات التي تعرض إلیھا المتخیل الشعبي، إلا أن ھذا النص 

لذلك ،الثقافي الذي اعتبر لا نصا لأزمنة غابرة بقي صامدا یقاوم الزمن لیصل إلینا بالرغم من خاصیتھ الشفھیة 

�ΐ ΟϭՀϷ�ϲϓ�ήψϨϟ�ΓΩΎϋ�ϰϠϋ�ϡϮϘϳ�ΪϳΪΟ�έϮψϨϣ�ϲϨΒΘΑ�ΏΩՀϷ�ϑΎθΘϛٺ�ϕΎδϧ�ΔϴΨϳέΎΘϟ�ϭ�ΔϴϋΎϤΘΟˬ�ϲτ όϳ�ΎϤϣ

����ΓήϣΎϐϤϠϟ�ΔϴϋϭήθϤϟΔϴϧΎδϧٺ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .   57ینظر،نفس المرجع ، ص -1

  .58ینظر، نفس المرجع، ص -2

  . 86سعید یقطین، الكلام و الخبر، ص -3
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  : الإنصاف و إعادة الاعتبار*

الخطاب الحكائي، لدى أصحاب النظرة التقلیدیة قابلتھا معاییر " لا نصیة"إن المعاییر التي حددت بھا   

جدیدة، بلورتھا المقاربات الثقافیة عبر استدماج أشكال تعبیریة ضمن الأدب لم تكن تحظى بھذه المشروعیة، و 

مجموعة من الأسئلة تتعلق بھاجس  ھذه المعاییر حددت بھا نصیة النص المھمل، عندما ترسخت في الأذھان

تصنیف الثقافة الشعبیة ضمن النص أو اللانص، فھل یمكن أن نحلل فقط تاریخ الأمة العربیة بالاعتماد فقط 

على الثقافة العالمة؟ و ھل یصح أن نلغي من سجل تاریخنا الماضي فترات كاملة بدعوى أنھا في نظرنا سخیفة 

اریخ شریف یصور صورة الإنسان المثالي و تاریخ  حقیر و دنيء یصور أو جاھلة؟ ھل یصح أن نفرق بین ت

  . صورة الإنسان العامي؟

لى الخطاب الحكائي و تحویلھ من خانة اللانص إلى فضاء النص، حسب ٳ -مؤخرا -إن تحول النظرة   

لیتم تجاوز المفاھیم  معاییر سیاقیة ثقافیة، تمت المقاربة بین الجمالي و غیر الجمالي، بین الأدبي و الثقافي،

الانغلاقیة و إعادة الاعتبار للمتخیل الشعبي الذي یعتبر بؤرة أساسیة لإرساء أي فھم بالذھنیة السائدة في ثقافة 

ما، و ھي ذاكرة الجماعة و خزان ھائل للرموز و الصور و الموضوعات و الخطابات و القیم التي ھي بدورھا 

فالأدب الشعبي أو بعبارة أخرى أدب العادیین أدل على بیئتھ من أدب "مع، بمثابة الإطار المرجعي لھویة المجت

، إنھ نتاج البسطاء في المجتمع، الذین یعبرون فیھ عن حیاتھم الواقعیة و 1"الخواص و أشباه الخواص

فظي و فشواھد الأدب الشعبي أنفس من غیرھا، لندرة ما فیھا من التزویق الل"الاجتماعیة بروح عفویة و تلقائیة 

، فھي تعبر بكل صدق و صراحة عن الواقع، و لا تعتمد على التكلف و 2"التعقید المعنوي و النفاق الاجتماعي

الاصطناع، مما یسمح لصورة المجتمع أن تتجلى فیھا بوضوح و بصدق، مما یضعنا أمام مفھوم جدید للصدق 

ما دام تعبیرا عن مشاعر الشعب و أحاسیس فالأدب الشعبي "في الثقافة الشعبیة، غیر الذي وضعھ التقلیدیون

.3"أفرادا  و جماعات، فإنھ أصدق في الدلالة على نفسیة الشعب من غیره من الآثار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 89سعید یقطین، الكلام و الخبر، ص -1

  . 90نفس المرجع، ص -2

، نقلا عن سعید یقطین، الكلام و الخبر، 12، ص1968عبد الحمید یونس، الحكایة الشعبیة، دار الكتاب العربي، القاھرة،  -3

  . 91ص
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و منھ، تغیرت النظرة إلى الخطاب الحكائي و أصبح یلقى من الاھتمام ما تلقاه الآداب الرسمیة   

و التحلیل من أجل الكشف عن دوره الأساسي في الحیاة الأخرى، مما یجعلھ یستلزم جھدا كبیرا من الدراسة 

الذي یعتبر من المفكرین الأوائل الذین حاولوا إعادة الاعتبار للنص " سعید یقطین"الاجتماعیة و الفكریة، فھذا 

المھمل أو اللانص، عندما قام بتحلیل السیرة الشعبیة التي عانت من الإھمال و التھمیش عصورا طویلة، 

إننا أمام تصور جدید للأدب و التعبیر الفني، و بصدد فھم : "إذ یقول ،ن نطاقھا اللانصي إلى النصيلیحولھا م

جدید و مغایر للصدق و للحقیقة، عكس ما نجد في الإبداعات التقلیدیة أو العالمة التي تعتمد التنمیق اللفظي و 

تغیر النظر إلى الشعب و تحول النظر إلى التعقید المعنوي، و ما كان لھذا التصور أن یتبلور و یتجسد لولا 

الشعبي و تمت دراستھ و تحلیلھ " اللانص"و من ھذا المنطلق تبلورت المفاھیم و تغیرت النظرة إلى . 1"إبداعھ

لتتحدد معاییره النسقیة كالصدق في رسم الحیاة الاجتماعیة و نقل الواقع و الفنیة كالابتعاد عن الزخرفة و 

مما دفع " النص"إلى ذلك من المعاییر التي جعلتھ یدمج مؤخرا في نطاق ... تنمیق المعنويالتكلف اللفظي و ال

بالمفكرین الدارسین إلى استحداث طرق و مناھج جدیدة تصلح في الكشف عن البنیة العمیقة للخطاب الحكائي 

وصفھ حادثة ثقافیة قابلة و تسعى إلى تجاوز المفاھیم الانغلاقیة، كالدراسات الثقافیة التي تعاملت مع النص ب

للقراءة و التأویل، و نظرت إلى الأدب في علاقتھ الموسعة بالفكر الإنساني و في الاھتمام بالإنسان في أبعاده 

الثقافي المعقد /الرمزیة و السلوكیة، و ذلك بالتعامل مع النص الشعبي ككیان مفتوح على ذلك الكل الاجتماعي

  .   أثرالذي یتبادل معھ التأثیر و الت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  91سعید یقطین، الكلام و الخبر، ص -1
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  : المرأة و التمثیل الثقافي و التخیلي-﴾ 

لم تحظ المرأة بتلك المكانة المرموقة التي حظي بھا الرجل بسبب التمییز القائم بینھما على فروقات   

جنسیة و جسدیة، حددت المركزیة الذكوریة و رسخت سیطرة و قوة و ھیمنة الذكر على الأنثى، و كان ھذا 

  . التمییز راسخا في الفكر الإنساني منذ العصور الأولى لتاریخ البشریة

كائنا مھملا و ثانویا بالمقارنة مع الذكر، و تبریر ذلك كان النضج "انت المرأة تعتبر عند الیونانیین ك  

، فكان العقل و التفكیر أساس التمییز بین الرجل و المرأة عند 1"العقلي عندھا أقل من نضجھ عند الذكر

، و لم 2"عبید و الأشرار و المرضىالذي نفى سمة التفكیر عن الأنثى لیصفھا في درجة دنیا مع ال"أفلاطون 

مرأة خیالیة ٳساطیر الیونانیة إذ اتخذت الأ"ي اعتبار أیكن للمرأة في المجتمع الیوناني أیة منزلة و لم یقم لھا 

، و ھذا یبین لنا مدى احتقار المرأة لدى 3"تعتبر ینبوعا لجمیع آلام الإنسان و مصائبھ" باندورا"تسمى 

  .الإغریق

ھذه التراتبیة بین المرأة و الرجل و تحددت في العدید من المجتمعات و اتخذت طابعا  لقد استمرت   

لتخرجھ من )  آدم(لتعتبر الأنثى  حواء أصل الغوایة، لأنھا انحرفت بالذكر "دینیا في الفكر المسیحي 

ΔϨΠϟ��Σ˵�ϪϨϣ�ϭ�ˬϜΘϟ�˯ΎδϨϟ�ϊϴϤΟ�ϞΜϤΗ��˯ϮΣ�ϥ�ΎϤΑ�ˬϰΜϧϷ�ϖΗΎϋ�ϰϠϋ�ΔϳήθΒϟ�ήϴμ ϣ�ϞϤ�ϲϓ�ΐ Βδϟ�ϲϫ�ϥϮ

إخراج الذكر من الجنة و النعیم و ھي التي أتت بشقاء البشریة، و لم تكن ھذه القصة السبب الوحید لاحتقار 

و ھي التي وردت في سفر التكوین عن خلق الأنثى من ضلع "الأنثى في الفكر المسیحي بل ھناك قصة أخرى 

بالتالي، ھو المركز في الحیاة، و ما الأنثى إلا كائن مما یدل على أن الرجل ھو الأول في الخلق و  5"الذكر

ثانوي خلقت جزئیا من جسم الرجل، و ھنا إشارة إلى إعطاء الرجل القدرة على منح الحیاة و سلبھا للأنثى التي 

  . تعتبر سبب استمرار النسل البشري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، تصرف نقلا عن، جمیلة علواش جمیلة، 92، ص1992فتاح، أفلاطون و المرأة، مكتبة مدبولي، القاھرة، د ط ، إمام عبد ال -1

  . 16الھیمنة الذكوریة في الحكایة الشعبیة، ص

  . نفس المرجع،  ن ص -2

  .http://mamlaka,ahlamountada.com ،2007، "المرأة في الحضارات القدیمة"صلاح عبد الغني،   -3

نقلا عن جمیلةعلواش، الھیمنة الذكوریة . 55، ص1996، 1إمام عبد الفتاح، الفیلسوف المسیحي و المرأة، مكتبة مدبولي، ط- 4

. 21في الحكایة الشعبیة، ص

.22، نقلا عن نفس المرجع، ص54ي، صمام عبد الفتاح، الفیلسوف المسیحٳ- 5
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قد أقاما العلاقة بین سلطة الرجل و ھامشیة المرأة  ،ومنھ نستنتج أن الفكر الیوناني و الاعتقاد المسیحي   

و المرأة لا تملك العقل مما یجعلھا  ،على أساس العقل، باعتبار أن الرجل یملك عقلا یفكر بھ مما یمنح الكمال

  .  تقع في الخطایا، و بالتالي یجب تھمیشھا و احتقارھا

و من ھنا، كانت البدایة الأولى لتجسید الفروقات الجنسیة بین الذكر و الأنثى، لتتأصل فكریا و ثقافیا   

سد لنا العلاقات الاجتماعیة التي عبر مراحل تطور البشریة لتصل إلینا في المضامین الفكریة و الشعبیة التي تج

تمیز بین الرجل و المرأة في قلب النظام البطریكي، الذي ساد طویلا، و من ھنا، جاز لنا أن نتساءل حول قدرة 

الخطاب الحكائي في نقل مكانة المرأة و علاقتھا بالرجل عبر المجتمعات المختلفة؟ و كیف تجسدت صورة 

الحكائي الذي أنتجھ الرجل؟ و كیف ردت علیھ المرأة من خلالھا نتاجھا المرأة المھمشة من خلال الخطاب 

  .الحكائي؟

  : الموروث الشعبي الحكائي و المركزیة الذكوریة*  

یعد النص الحكائي مجلى للھیمنة البطریكیة على مستوى الثقافة، فالنص الشعبي یعكس و بكل وضوح   

بالعنف و السلطة و الھیمنة، و التي تنتقل من  حددُالمرأة، التي تُالعلاقة الاجتماعیة التراتبیة بین الرجل و 

إن العنف الموروث للكتابة یشیر إلى : "مستوى الواقع إلى مستوى الخطاب، إذ یقول جاك دریدا في ھذا الصدد

س تعكس العقلیة البدائیة الخاضعة لنظام قبلي تمیز بعنف مثیر في علاقتھم الاجتماعیة و طقو" ذات"مرحلة 

ي أن العنف الذي تمیز بھ المتن الحكائي الذي أنتجھ الرجل، ما ھو إلا أ، 1"القوة في إظھار تضاد المشاعر

تعزیزا لمشاعر الحقد و الكراھیة و الاحتقار التي یكنھا الرجل للمرأة، و ما ھو إلا انعكاس لنظام الحیاة البدائیة 

لخطاب، لیقوم بتشكیل الواقع وفق تصوراتھ، فوزع مما جعل الذكر یسیطر على ا"المتوارثة عبر العصور، 

الأدوار الاجتماعیة، و عضد موقفھ ببناء التقسیمات و اختیار المعاني، بعد ذلك قام بالمصادقة علیھا، و لم یكن 

.2"للمرأة في ھذا سوى الرضوخ و الرضا

بطل الحكایة و یعد بذلك  فالمركزیة الذكوریة تعدت الواقع إلى المتن الحكائي، حیث یعتبر الرجل ھو  

  فالمرأة في زمن"متنھا، أما المرأة فھي الھامش و تعتبر عضو جزئي یتحرك وفق رغبات الذكر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  149، ص2001 ، دار نینوي للدراسات و النشر و التوزیع، سوریا،1، ط2000مج م، المرأة و الخارطة، ترسھیل نجم  -1

.w.w.w.allmostafa.comمكتبة المصطفى، 

. 37، ص2002، دار الشروق للنشر و التوزیع، الأردن، 1عیسى برھومة، اللغة و الجنس، ط  -2
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الحكي تتصرف و تحكي على أنھا كائن ثقافي مبرمج، برمجھا الرجل لتكون الجاریة الثرثارة التي تمتع سیدھا 

، فقیمة المرأة و دورھا یكمن في جسدھا أو بشكل أدق في 1"لتدوم نظارتھ و یدوم شبابھو تمنحھ جسدھا و دمھا 

أنوثتھا، و فاعلیة المرأة في الحكایة تكمن في تلبیة رغبات الذكر السلطان، الذي یتوعدھا بالزواج و العیش و 

كون نصیبھا التصویر السلبي النعیم، و تكون البطولة و المغامرة و القوة و الشجاعة من نصیبھ، أما المرأة فی

فھي كائن ثقافي "الذي یصفھا فیھ الرجل كالعجز و الضعف و المعاناة و الاتصاف بالمكر و الخداع و الشر 

ذات صفات نمطیة أسبغتھا علیھا الثقافة و التوارث العرفي مثل صفات الكید و الغدر و الجھل و الضعف، إنھا 

، فالمرأة 2"ص و قاصر و مع ذلك فھي كائن شریر ذو كید و غدرفي ھذا العرف الثقافي كائن ضعیف، ناق

تتجسد في الحكایة حسب المنظور الذكوري في صورة الشریرة الساحرة التي تبحث عن الحیل من أجل القضاء 

على أولاد زوجھا، أو في سبیل الزواج بالسلطان، أو تدبیر مكیدة من أجل القضاء على جارتھا لتتزوج من 

یتخذ منھا الرجل  حذره كي لا تضلھ عن "ح المرأة بسبب ھذه الصفات مصدر للشر و الخداع زوجھا، لتصب

ة أن امرأإذ یحكى "، لأن المرأة أخت للشیطان أو تفوق علیھ بالدھاء و المكرحسب توفیق الحكیم 3"سواء السبیل

حیم مقابل إعادتھا إلى فقد وقعت صكًا معھ  ینص على أن تتخلى عن روحھا لیأخذھا إلى الج،غلبت الشیطان 

فترة شبابھا مدة عشر سنین، و عندما عبت من نبع الحیاة  و ارتوت من الملذات و جرفتھا الأیام إلى السنة 

، و ھذه "العاشرة، جاء الشیطان لیذكرھا بالصك المعھود، فاحتالت علیھ و لعبت بھ لتدخل الجنة لا النار

. لرجل، الذي اعتبرھا شر متربص بھ یجب الحذر منھالحكایة تفسر لنا منزلة المرأة في خطاب ا

مما "فالتانیث مرادف للنقص و الضعف، و المرأة لا شغل لھا إلا الفتنة و استثارة و التفاتة الرجل   

  یجعلھا مادة مصنوعة من أجل الآخر، فھي لیست ذات قائمة بوجود خاص لھا أو علیھا و لھا دور محتسب

  مما یقلصھا إلى حضور بصري(........) ولكنھا مخلوقة من أجل مخلوق آخر أعماقھا و في تصرفاتھا  

، و ھذا جعل المرأة تابعة للرجل في  جمیع حالاتھا و تصرفاتھا مما یخلع 5"فھو یراھا لتتمتع عینھ بھا،فحسب 

  حق علیھا الاستقلالیة الذاتیة التي حرمتھا منھا محكمة الفحولة ، و جردتھا من أبسط حقوقھا و ھو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 73، ص1996، المركز الثقافي العربي، بیروت، 1عبد االله الغذامي، المرأة و اللغة، ط -1

  . 45نفس المرجع، ص -2

.  12، الأھالي للطباعة و النشر و التوزیع، دمشق، ص1الرشید بوشعیر، المرأة في أدب توفیق الحكیم، ط -3

.13ینظر،نفس المرجع ، ص -4

  .74، ص1998، المركز الثقافي العربي، 1عبد االله الغذامي، ثقافة الوھم، مقاربات حول المرأة و الجسد و اللغة، ط -5
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، 1"المرأة ھي أول من اخترع الكلام، أو أنھا الحكاءة أو الحكواتیة الأولى"ر أن الكلام أو الحكي، باعتبا

أن كلام المرأة ھو إحضار لھا، و لو تكلمت فھذا یعني أنھا "فحرمت من الكلام و أصبحت خارج الحكي بحجة 

لقا في حضرت و صارت كائنا حیا محسوسا، و في ذلك تكسیر لصورة الجسد المؤنث بوصفھ جسدا قصیا و مع

، فالمرأة في الحكایة ما ھي إلا كائن مجازي و ضعھا الرجل وفقا لرغباتھ و تلبیة لھا 2"الفراغ الخیالي المذكر

و ما ھي إلا مجموعة من الصفات الجسدیة و المعنویة التي تتكرر في كل حكایة بلا اختلاف، ترسخت في ،

  . الخطاب الحكائي كما ترسخت في الذھن الذكوري

غائبة و لیس لھا وجود لغوي أو عقلي "فالمرأة مجسدة في الخطاب الحكائي بشكل و ھمي مجازي، ھي         

، إذ یتم إبعاد الجسد الأنثوي 3"أو اجتماعي، و ینوب الخطاب عنھا حیث تكون في حالة الغائب الموصوف

العملیة و تحریكھا وفقا لصلاحیة بشكل مادي و یتم منعھ من الفعل و التفاعل بإسكات المرأة و تعطیل فعالیتھا 

إذ یجري إقصاء الكائن الواقعي من أجل استبیان الكائن الوھمي، و یصبح الجسد المؤنث بعیدا و معلقا "الذكر 

  . ، و تصبح المرأة من ذلك كائنا ذھنیا متخیلا في الحكایة، تنطق و تفعل وفقا لھوى الرجل"في الفضاء اللغوي

تي تتجسد عبر الخطاب الفحولي الثقافي، تنتھي جاذبیتھا و صلاحیتھا بمجرد و علیھ، فإن الأنثى ال  

فالثقافة الذكوریة لا تتحمل واقع الجسد المؤنث و من الضروري للأنثى أن تبقى  ،تحولھا إلى واقع محسوس

  . جسدا قصیا و وھمیا لكي تضل الأنوثة مجازا و مادة للخیال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . http://w.w.w.mastess.com/baladneur، 2010، "حول العلاقة بین المرأة و الحكایة الشعبیة"ھبا صالح،  - 1 

.40ص ،االله الغذامي،ثقافة الوھم-3

.http://w.w.w.aljabriabed.net/critique.htmعبد االله الغذامي، الزواج السردي، الجنوسة الشرقیة، -4

.45ص،المرجع السابق
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  : رحلة البحث عن الذات*  

ه صورتھا و طمس ھویتھا، لذا الذي شوّعانت المرأة لأزمنة غابرة في ظل ثقافة المجتمع الذكوري   

عملت على محاربة كل أنواع الصدأ الفكري و الثقافي و التكلس الأخلاقي و الحضاري، الذي حدد من دورھا 

  . و رخص من قیمتھا في إطار البحث عن ذاتھا الملغاة و اقعیا لتجسدھا خیالیا

المرأة ، ساعیة من خلالھا وراء تحقیق ذاتھا و نحن ھنا بصدد الحدیث عن المادة الحكائیة التي أنتجتھا   

تواجھ من خلالھا الذكر و تسعى إلى ) "الذكر(إعادة الاعتبار لنفسھا و الوقوف في وجھ العنصر السلطوي 

، إذ تحاول تجسید أحلامھا و أمالھا و رغباتھا و كل ما لم تستطع تحقیقھ 1"إثبات وجودھا كأنثى عبر الحكي

فھي تحاول وضع الأماني موضع التنفیذ لتنزلھا إلى أرض "مستوى الخطاب الحكائي  على أرض الواقع، على

فھي تحاول أن تتقمص أدوار الرجل . ، من خلال الحكایة، التي تجسد بھا خیالیا ما حرمت منھ واقعیا2"الواقع

ما أنھا تسعى إلى من حیث البطولة و المغامرة، بحیث تضع نفسھا موضع الآمرة و الناھیة في المتن الحكائي، ك

شرار، إذ أعطت لنفسھا كل مظاھر و صور القوة و القدرة و الذكاء و الفطنة، التي تعید لھا محاربة الشر و الأ

إذ حاولت المرأة عبر الحكي استخدام طاقتھا "الاعتبار و تضعھا في نفس مستوى الرجل اجتماعیا و ثقافیا 

م من إدراكھا لمدى صعوبة تغییر الفكر الثقافي الذي ھمشھا، إلا ، بالرغ3"اللغویة في تغییر صورتھا و تعدیلھا

، 4"قامت من تحت ركام التاریخ و آثار الطمس و الإلغاء الحضاري و النفسي الذي مارسھ الرجال"أنھا 

التي لجأت "محاولة القضاء على الواقع و تغییره بسبب اشتداد وطأة المجتمع وتصاعد ضغوطھ على الأنثى 

التخیلیة لدیھا، تحتمي بھا لتسوغ لھا استقبال الواقع وفقا لتصورتھا و أمنیاتھا، و ھذا یعني أن الخیال  إلى الطاقة

.5"وسیلة تغالب فیھا الأنثى ضغوط الحیاة و تكسر بواسطتھ قیود المجتمع التي تحاصرھا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .226الغذامي، المرأة و اللغة، صعبد االله  -1

  ، نقلا عن   90، ص2000داوود سلمان الشویلي، ألف لیلة و لیلة و سحر السردیة العربیة، اتحاد الكتاب العرب دمشق،   -2

  . 250وردة مداح، التیارات الفكریة الجدیدة عند عبد االله الغذامي، ص     

  . 130الغذامي، المرأة و اللغة، ص -3

  . 227مرجع، صنفس ال -4

رشا ناصر العلي، البعاد الثقافیة للسردیات النسویة المعاصرة في الوطن العربي،، رسالة دكتوراه، جامعة عین شمس، كلیة  -5

  .  96، ص2009الآداب، القاھرة، 
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ممتلئة أي المرأة تكمل في خیالھا ما تفتقده في حیاتھا، و ھنا یصبح الرجال محتكما للرغبة الداخلیة وللمخیلة ال

لتتحول من جسد مقید غلى جسد طلیق لتجعل من "بالأمنیات، جاعلة من الخیال نوعا من التنفیس عن القھر 

  . ، إذ تعطي لھا الحكایة مجالا واسعا للتعبیر و الحكي دون الرقابة الذكوریة1"تناسل الحكي تناسلا للخلاص

الأعمال التي خصصت للرجال فقط، كالسفر  غن المرأة تسعى من خلال الحكایة الشعبیة إلى القیام بكل  

و الزراعة و البطولة و المغامرة، و اتخاذ القرار بعدما كان دورھا ینحصر فقط في المجال الداخلي للبیت 

كالولادة و التربیة و الطبخ و الغسیل إلى ذلك من الأعمال التي خصصت للمرأة بحسب بنیتھا الضعیفة و 

لمجتمع المركزي، لتصبح المرأة بذلك في نفس مرتبة الرجل حسب ثقافتھا فكرھا المحدود، بحسب ثقافة ا

إذ صار السرد مجازا أنثویا من حیث ھو قناع لغوي، تحتال "الخیالیة المجسدة على مستوى الخطاب الحكائي 

بھ المرأة على سلطة الفعل، لأنھا بالسرد تظھر غیر جادة في لحظة الجد و غیر صادقة في لحظة الصدق، و 

إلى طقس من "، لتتخذ من السرد وسیلة لترسم حیاتھا الاجتماعیة و تحول الخیال 2"غیر فاعلة في لحظة الفعل

، أي أن 3"طقوسھا ، توظفھ لتشكل أنساقا سردیة تنقلھا من واقع ساكن و محدود إلى آخر أكثر حیویة و اتساع

  . من واقع التھمیش و المركزیةالسرد الخیالي الممزوج بعناصر من الواقع، أصبح وسیلتھا للھروب 

و من ھنا، نستنتج أن الأنثى تنتج خیوطھا السردیة من ثنائیة لھا طرفان  ھما الحقیقي و المتخیل، تجمع   

بینھما علاقة جدلیة، إذ تنطلق في نسجھا للخطاب الحكائي من الواقع الحقیقي المریر الذي تعیشھ، محاولة 

  . فیھ من خلال الحكایة رغباتھا التي حرمت منھاالھروب منھ إلى الخیال الذي تجسد 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .213عبد االله الغذامي، المرأة و اللغة، ص -1

  . 199نفس المرجع ص -2

.96رشا ناصر العلي، الأبعاد الثقافیة للسردیات النسویة في الوطن العربي، ص -3
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سیسا على ما سبق، نكتشف من خلال الموروث الحكائي، أن المرأة ما ھي إلا عنصر ھامشي في المجتمع، أت و

یتصف بصفات الضعف و الجبن حسب ثقافة الفحولة التي تم توریثھا من طرف المجتمع الفحولي، لتترسخ في 

من عمل :"رأة إذ یقول عز و جلالذھان عبر الزمن، من الرغم من الدالة الإلھیة التي سوت بین الرجل و الم

، لكن 1"صالحا من ذكر أو أنثى و ھو مؤمن فلنحییھ حیاة طبیة  و لنجزینھم أجرھم بأحسن ما كانوا یعملون

البشر وضعوا فروقا و اختلافات تحدد موازین القوى بین العلاقات الإنسانیة، و ذلك ما جسدتھ الثقافة التي 

فحولھا على أساس أن للمرأة صورة سلبیة عبر التاریخ، لیجتھد الخطاب حاولت أن تظلم الأنثى بالتواطئ مع 

  .    الحكائي الفحولي في نقل الجانب المظلم حولھا من خلال تقدیم صورة للمرأة المھزومة و المھمشة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 97النحل، الآیة  سورة -1
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  : كخلاصة للفصل الأول

و منھ یمكننا أن نقول أن تحول الخطاب الحكائي من نطاق اللانص إلى نطاق النص، جعل الحكایة   

تنفتح ثقافیا، و تتیح لنا قدرة التحلیل و الدراسة، مما یعطیھا صفة التداول و المقروئیة، و یجعلنا نكتشف أن 

لتي رسخت لقیم و مبادئ المجتمع الخطاب الحكائي نموذج للتفكیر الثقافي السائد في المجتمعات القدیمة، ا

الذكوري، لتصل إلینا ھذه القیم عبر الزمن من خلال المضامین الحكائیة التي تفصح عن مكانة في المجتمع و 

  : علاقتھا بالرجل، إذ یأتي الخطاب الحكائي الذي یصف المرأة في وجھین

متھا و نفي أھمیتھا و وجودھا، و ذلك إما أن یكون مھمشا للمرأة و معادیا لھا، یسعى إلى التقلیل من قی-1

أي تكون فیھ المرأة موضوعا للسرد (من خلال الخطاب الحكائي، الذي یكون فیھ الرجل ھو السائد 

). أولا و للتھمیش ثانیا من خلال النتاج السردي الذكوري

ب النسوي نقد أو أن یكون مدعما للمرأة، حیث تبرز فیھ قیمة المرأة و أھمیتھا، إذ یحاول ھذا الخطا-2

المجتمع السلطوي، الذي ھمش العنصر الأنثوي و حدد من أدوارھا، لیعید الاعتبار لصورتھا التي 

.تبرز في عدة أدوار مھمة، مما یجعلھا تحتل مادة الحكي و تكون فیھا المرأة ھي المتن
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  :الثانيالفصل 

الأنا  /الھیمنة الذكوریة 

الأنثویة
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":صاحب الفرسة") نتسرذونتس پاپ(تحلیل حكایة  - أ

  : تمھید    

المرأة من خلال الخطاب الحكائي الفحولي، الذي /تمرر الثقافة معظم حیلھا في إطار التمییز بین الرجل

  . طويیحمل في طیاتھ مجموعة من الأنساق التي تفصح عن صورة المرأة في المجتمع السل

 المركز/المتداولة في المجتمع القبائلي، ما ھي إلا صورة نمطیة عن نظرة الرجل" الفرسصاحب "فحكایة      

الحكایة تحمل مجموعة من الثنائیات تفصح عن  ذهإلى الأنثى الھامش، مصورا إیاھا في أسوء تجلیاتھا، فھ

ا الوظیفة النسقیة ملامح الثقافة المتواریة خلف عباءة ھذا النص الحكائي، و أول الثنائیات التي تكشف عنھ

الناتجة عن تعارض نسقي، الأول ظاھر و ھي خیانة المرأة اللاأخلاقیة و التي تمثل جمیع النساء، و وضعیة 

ع الرغبة شبان في حالة عدم ٳكمی رل دینا و أخلاقیا، و الذي یمثل القداسة، أما الثاني فھو مضمبجالرجل الم

رجل ھرم، و أیضا في حالة المرأة العجوز التي استبدلھا زوجھا  الجنسیة ،التي تعاني منھا الزوجة الشابة مع

  : مثل ھذا النسق ھيتبأخرى شابة بسبب شیخوختھا، و نجد أن الثنائیة التي 

  :أنثى/تراتبیة ذكر-1

یرسخ النص الحكائي الشعبي من خلال الأنساق الثقافیة المضمرة و المتواریة مجموعة من الأفكار 

،1"باعتبارھما كیانین یحتاجان إلى رموز خاصة لھما قصد تثبیت وجودھما "الأنثى /ن الذكرللتمییز بین الجنسی

  : لیتم التفریق بینھما على النحو التالي

أنثى، أما الكائن المختلف عنھ في نفس /الكائن البشري ذو العضو التناسلي البارز، یرمز لھ بالرمز ذكر -      

أة، فالعلاقة بینھما مبنیة على ثنائیات ضدیة تحدد مرتبة كل منھمكا وسط مرإالخصائص یرمز لھ بالرمز أنثى 

شر، /جسد، خیر/ثانوي، روح/ضعیف ، مھم/أقل، قوي/أفضل: الثقافة و المجتمع، و ھذه الثنائیات تكمن في

.     إلى غیرھا من الثنائیات التي  تحمل تناقضا مادیا و معنویا بالنسبة للجنسین.....غبي /ذكي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 38جمیلة علوشن، الھیمنة الذكوریة، ص -1

1"فالأعضاء التناسلیة بخصائصھا حاضرة مجازیا "من ھنا، تجسدت فكرة تجنیس العالم الخارجي،        
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البیت، و في أولا في البیت و الأشیاء المتواجدة فیھا، فصفات أعضاء المرأة الجنسیة تتجلى في الجزء المعتم 

  : ھذا ما یجسد الترسیمة الثقافیة التي تحدد دور المرأة

 ت مكانا للأعمال المنزلیةییجعل ھذا النص الحكائي الأنثى تلتزم بالداخل، مما یجعل الب: البیت/المرأة :أولا

، فكل ھذه الأعمال تمارسھا 2"كالطبخ و صنع البرنس و نسج الأغطیة و صنع الأواني الفخاریة"الداخلیة 

المرأة في الأماكن السفلیة و المظلمة في المنزل، باعتبار أن العضوي التناسلي الأنثوي یتمیز بخصائص أنھ 

  . شریرة و ھي الأنثىغامق أو معتم، و رطب، لین و ضعیف، یمثل الشر عندما تنتج منھ نفس 

ز للمرأة الماكثة في البیت و التي تقوم بممارستھا مھذه الحكایة صورت زوجة الرجل الحاج، أولا كر  

ز للشر و الخیانة و الدّنس، فما أن خرجت من الإطار الذي حددتھ مالیومیة في انتظار عودة زوجھا، و ثانیا كر

  . ت في خطیئة كبرى لا یؤمن لھا، حتى وقع"البیت"لھا الثقافة السلطویة و ھو 

البارز، /فكل الممارسات المسندة إلى الذكر مجسدة لخصائص عضوه التناسلي الصلب: الخارج/الرجل :ثانیا

الشدید و المبھر، فھي صفات منطبقة على العالم الخارجي كالغابة، المزرعة و الحرث، و اتخاذ القرار و /القوي

، ھو الذي توجھ إلى الغابة لمقابلة الوحوش و الحیوانات "ویل الروحط"ید، فالرجل قوي العضلات و صال

المفترسة من أجل اصطیادھا و مصارعتھا و ھي حیة، لیذبحھا و یأتي بھا كطعام لتطبخھ المرأة و ھو میت 

الخطاب الفحولي یصر على المكان المخصص للذكر، الخارج لیبین أن "عدیم القوى مثلھا، و ھذا یبین لنا أن 

.3"اجده في الداخل محظورتو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 30ینظر، بیر بوردیو، الھیمنة الذكوریة، ص -1

  . 36، ص1990اوتق مطاع صفدي، مركز الإنماء القومي، بیروت، دط،  علي مقلد، مر میشل فوكو، المراقبة و المعاقبة، تر -2

  . نفس المرجع، نفس ص -3

  :قداسة الرجل/دّنس المرأة-2
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، الأولى قد أُسقطت على المرأة و ھي "الشرف"و " الفضیلة"تفرز ھذه الحكایة ثنائیتین مھمتین ھما   

ر بھ جمیع النساء و الثانیة أُسقطت على الرجل و ھي الشرف، باعتبار الفضیلة لتمثل بعد ذلك الدّنس الذي تُصوَ

الشرف یعني الرجولة، و ھو متعلق "ف لي ضاع منھ بخیانتھا بالتاأن المرأة عائدة لھ و تمثل شرفھ  و ملكھ و 

الذي ، إذ تكمن فضیلة المرأة في حرمتھا، و حرمتھا في جسدھا 1"بالذكر، أما الفضیلة فھي مرتبطة بالأنثى

الجسد الأنثوي یعامل كأنھ مقدس و سري و "كشفت عنھ لرجل غیر زوجھا ، و خرقت المقدس، باعتبار أن 

  . ، و ھو ملك للرجل الزوج دون غیره، و إن ضاع فقد ضاع ملكھ و شرفھ2"محرم 

ة التي لا یُؤمن لھا ،و قداسة الرجل المرتبط بالدین و نو المفارقة أن ھذه الحكایة تجسد دّنس المرأة الخائ

الأخلاق و الشریعة، لتعمم الثقافة السلطویة من ذلك الخیانة على جمیع نساء المعمورة، بینما یمثل الرجل 

  . عندھم القداسة

  : فریضة الأخلاق/شبق الجسد-1

ة بالسلوكات الإنسانیة الحاملة تعتبر الأخلاق أسمى الأھداف التي تسعى إلیھا البشریة، و ھي مرتبط

لعادات و قیم و أفعال معینة، و في ھذه الحكایة یتبین لنا أن تلك الأخلاق التي صیغت من خلال قواعد و قوانین 

إذ أغواھا جسد الرجل و طول عضوه الذكري المخالف لجسد : المرأة أولاثقافیة قد تم اختراقھا فلم تحترمھا 

لأخلاقھا و مبادئھا، بل خرقتھا و تعدت علیھا بمجرد ممارستھا لتلك العلاقة  زوجھا الھرم، فھي لم تنضبط

كون ،خلاق بعیدة عن الممارسات المحرمة فكرة الأ"المحرمة، مما ینفي عنھا صفة العقل و التفكیر، ذلك أن 

و  ،تھ فالعقل السوي و السلیم ھو الذي یضبط  رغبات الجسد و حركا،²"خیرة غیر نابعة من العقلھذه الأ

في السفر مع زوجھا :ولاأة في ھذه الحكایة لم تضبط  رغباتھا بل سعت حتى وصلت إلى غایتھا المتمثلة  أالمر

  بل لنوایا ،لیس رغبة في الحج و استكمال فرض دیني ،لى الحجٳ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.37صبییر بوردیو، الھیمنة الذكوریة،  -1

  .84ص،2007،بیروت،دار التنویر،دط،ویل و الحقیقةأالت،علي الحرب -2
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اتھا و وثانیا ھي الرضوخ  للذّ،العضو الذكري"الروح الطویل "و ھي رؤیة  ذلك الرجل ذو،خرىأ

نا الأ"فھي لم تنضبط لمبادئ ،خلاقیة أوقعھا في علاقة محرمة غیر أمما ،الجنس مع غیر زوجھاممارسة

  ¹"علىالأ

  انطلاقا من الترسیمات الثقافیة التي طبعھا المجتمع في ھذه،التي تملي علیھا ما ھو محرم و ما ھو حلال 

  سمى في الحیاة ھو إشباععندما تحول ھدفھا الأ –ة أین تقع كرامة ھذه المرأف -نا التي فقدت كرامتھاالأ

  رض یابسة  بحاجة أنھا أوك،و بآخر أة و الارتواء بشكل فھي تطلب اللذّ،یة صفة كانت أرغباتھا الجنسیة ب

  بل ،فھي لا تسعى إثبات ذاتھا كمخلوق  عاقل،م ھا الذي لم یسقیھ  زوجھا الھرّأفقط إلى الماء یروي ظم

بل طاردتھ بشكل ،جنبي عنھا فھي لم تعارض تحرشات الرجل الأ،اتھا كمخلوق حیواني تسعى إلى تفجیر لذّ

  .ھاجسي 

  یضا یظھر في صورة في ھذه الحكایة التي كشفت في جانب من جوانبھا أن الرجل أنجد  :وثانیا       

  فكون الاعتدال صفة جوھریة ذي بنیة رجولیة"اتھ الذاتیة ولویة للذّالذي یعطي الأ،حقیقة الذكرالفحل 

  إلى أنھ  یلجلأ :ولاً،أي و متزن غیر سوّ "الروح الطویل"فالرجل ذو ،لما في ھذه الحكایة  ،²"معاكسة

  والشراھة مرتبطة،"ه شرّ"نھ رجل لأ:و ثانیا،خلاقي ولا إنساني أو ھذا فعل لا ،الفرس التي تلبي حاجاتھ 

  و في موقف ضعف ،ن یكون المرء شرھا یعني عدم المقاومة أف"بالرجل و ھي عدم القدرة على المقاومة 

أن  إلا انھ لم یستطع الأمر الذي یقوم بھ،ف عاقبة نھ عرّأفالرجل ھنا بالرغم من ،³"ات تجاه قوة اللذّ،ٳخضوع 

یقاوم نزواتھ،فھو عاجز عن اتخاذ الموقف الرجولي اتجاه نفسھ،الذي یتیح لھ أن یكون أقوى من لذاتھ،و اقوي 

من تحرشات المرأة بھ، التي أفقدتھ حنكتھ،فلھذا الجزء من الحكایة قیمة سردیة تعبیریة كاشفة للمضمر 

  .الثقافي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .84ص،2012،بیروت ،الدار العربیة للعلوم ،¹ط،السرد و ھاجس التمرد في روایات فضیلة فاروق،مج من الباحثین -1

   .58ص،1991،لبنان ،مركز الإنماء القومي ،مر مطاع صفدي ،تر جورج ابي صالح،استعمال اللذات ،میشل فوكو-2

.64ص،نفس المرجع-3
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:خیانة المرأة/ورع الرجل-2

  إن ھذه الحكایة ركزت و بشكل كبیر على خیانة المرأة لزوجھا ،اذ وصفت تلك العلاقة غیر       

  الذي استأمن زوجتھ و )الحاج(الشرعیة بكل تفاصیلھا،لتمنح بذلك صفة الصدق و الأمان للرجل 

  بیت رجل غریب لیبیتا ھناك، فیخلد ھو إلى النوم و یدخل في سبات  دخلھاأأخذھا معھ في السفر،و

  إلى فراش رجل غریب لتخون المیثاق ،عمیق بینما تنھض الزوجة الخائنة مغادرة فراش زوجھا

  .الغلیظ بینھما،و تبحث عن اللذة الجنسیة التي لم تعرفھا مع زوجھا الخالي من الأحاسیس 

لكن ھذه الحكایة لم تفضح بشكل واضح عن الترسیمة الثقافیة المضمرة التي حددت أنوثة المرأة في         

الزمن الفحولي المھیمن،انطلاق من عمرھا فأول ما تبلغ المرأة سن الیأس،و یتلاشى شبابھا و یضمحل 

لحكایة وضعت الحاج موضع جمالھا،یھمشھا الرجل و ینھي خصوصیاتھا،لیتم البحث عن امرأة أخرى،فھذه ا

صدق و رجولة و فحولة لما یتمیز بھ من صفات الدین و الأخلاق و لم تضعھ موضع الرجل المتسلط و 

الزوج القاھر الذي انھى علاقتھ مع زوجتھ الأولى التي أنتھت صلاحیتھا بعجزھا،لیتزوج بفتاة شابة تستطیع 

مجرد أداة جنسیة شبقیة تنحصر في  "الرجل المتسلط  تلبیة رغباتھ و إشباعھا، إذ تعتبر المرأة في نظر 

إلغاء ھذا عقلا و دینا و جسدا،ولو جرى  المرأةتكون '' الفرج'' و في (....)شبقیتھا كل الدلالات و المعاني 

إذن ھذه الحكایة لم تصف ذلك العنف الرمزي و  1"طیلھ فھذا یعني إلغاء الأنثى كوجود و ككیانالعضو أو تع

ذي أحدثھ الزوج في نفسیة زوجتھ عندما قرر أن یھجرھا و یستبدلھا بأخرى بالرغم من العشرة المعنوي ال

  .الطویلة،وھذا یبین لنا أن الرجل أیضا لا یملك المعنى الحقیقي للصدق و الوفاء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  -بتصرف–م  36عبد االله الغذامي، ثقافة الوھم، ص -1

  ر الزواجن یقرأعطت كل الحق للرجل في ألكن الثقافة السلطویة لا تستطیع الاعتراف بذلك،بل و   
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  تشبع الأولى و رغباتھ الشبقیة، فلھ كامل الحریة في اختیار الثانیة،حتى ولو كانت إذا لم ،خرىأة أمن إمر

  امھا على الزواج بھ،ھا ھنا لا تؤخذ إرادتھا بعین الاعتبار إذ یكون الرأي لأبیھا في غیر سنھ لیتم إرغ 

  في ظل المجتمع البطركي،الذي حدد و سود ھذه القیم و السنن الثقافیة التي تحتكم إلیھا العلاقات

  .الإنسانیة

  إن ھذه الحكایة الشعبیة سعت وبكل معانیھا إلى تحدید و ترسیخ دور المرأة  ،ومنھ یمكننا أن نقول     

.السلبي في المجتمع،كما قررتھ ثقافة و أعراف المجتمع البطركي الذي تحكمھ المركزیة القضیبیة

  :الغولة و ابن السلطان") الغولة ذمس نسلطان(تحلیل حكایة-ب
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:المرأةرضوخ /ھیمنة الرجل-1

  إن أول الترسیمات الثقافیة المتواریة في عمق ھذه الحكایة،ھي امتثال المرأة لأوامر الذكر،مما یجعلھا     

  .متموقعة في الھامش فھي بذلك فقدت ذاتھا و ھویتھا،وعانت من استلاب الإرادة الإنسانیة

  فقد تم تجریدھا من إنسانیتھا و تضخمت سلبیاتھا لإخراجھا "جل كامل السلطة في تحدید مصیرھا رّفالِ  

  ، لتصبح سلعة یتم عرضھا على  ¹"من شرط الإنسانیة الذي یقتضي النظر إلیھا بأسلوب مبرأ من القمع

  الرجال متى أرادوا و لھم كامل الحریة في الاختیار، فالأمراء في ھذه الحكایة عُرضت علیھم جمیع بنات 

  رخیصة من أجل أن یختاروا فیھا الأنسب لھم،فھذه الحكایة تحدد العلاقة بین الرجلالمملكة كسلعة 

  الھامش،الحاكم و المحكوم،فما على الفتیات التي طُلب منھن ووالمرأة على أساس تراتبیة المركز  

  الاستعراض للأمراء سوى الخضوع و الرضا لأوامر الرجل الفحل،باعتبارھن ملكا لھ،ولیس لھن كیان 

  المرأة تعاني معاناة مضاعفة لكونھا الآضعف في صیاغة العلاقة "خارج عن كیان الرجل،مما یجعل  

  مقارنة بالرجل الفحل،الاجتماعیة بینھا و بین الرجل،بحیث تصبح مجردة من مزایا كثیرة تستلب حریتھا 

  المجتمع الفحولي ترضىفالمرأة في ²"الذي تصبح ھذه المزایا حقا  شرعیا لھ بحكم الأعراف و التقالید 

  بأي قدر حدده لھا الرجل مھما كان مصیرھا الذي  تؤول إلیھ فیما بعد،فھذه الحكایة تظھر نوع العنف  

  إذ تم اختیار ³"بھا جنسیا تعتبر المرأة مجرد أداة یحركھا الرجل وفقا لرغباتھ،و یتلذذ "الرمزي اذ 

  ایة على أساس مقاییس خارجیة أھمھا الجمال و النساء اللواتي أصبحن زوجات للأمراء في ھذه الحك

  فالجسد الأنثوي لا یقتصر على " الجسد الفاتن الذي یعتبر الأھم في تحدید العلاقة بین الرجل و المرأة،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

22، ص 1991السمان،دار الطلیعة، بیروت نجلاء علاء نسیب، تحرر المرأة في أعمال غادة  -1

، المؤسسة العربیة للدراسات و 1حسین مناصرة، المرأة و علاقتھا بالآخر في الروایة العربیة الفلسطینیة، ط  -2

.389، ص 2002النشر،بیروت، 

و النشر،  ، ریاض الریس للكتب1،ط )أنطولوجیا النصوص الممنوعة(ابراھیم محمود، الشبق المحرم - 3

.129،ص2002بیروت،
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مما یسمح للرجل  ¹"ة كفاعلة جنسیة تفیض بالحیویةأمجرد اللذة فقط، بقدر ما یفضح عن موقع تُرى فیھ المر

  .ببلوغ رغباتھ الشبقیة،و لم یكن الاختیار على أساس النسب و العرق أو الأخلاق

لحكایة متسلبة الفكر و القرار،لا تملك إرادة،بل ومنھ یمكننا أن نقول أن المرأة في الجزء الأول من ھذه ا    
  .ھي مرتبطة بالرجل،مما یحدد نمط شخصیتھا و مكانة ذاتیتھا انطلاقا من المفاھیم الراسخة في المجتمع

:الامتثال/المرأة بین الفعالیة-2
إن الترسیمة الثقافیة الثانیة التي یحددھا نص الحكایة ھي المرأة كنموذج سلبي حدد شخصیتھا في دور      

ثم امتثال المرأة لھذه الصورة السلبیة في الواقع، فالمرأة الغولة تحضر في ھذه ،الغولة على مستوى المتن 

عن الفتیات  متأخرةمر على الأمیر وھي الحكایة الشعبیة في صورة امرأة جمیلة و فاتنة،تستعطف الناس، ت

جل لفت انتباھھ، الأمر الذي جعلھ یرمیھا بتفاحة،من ثم یختارھا للزواج،فھي صورة للمكر و أالأخریات، من 

  .الخداع و التحول یتم تعمیمھا على جمیع النساء في المجتمع الفحولي

رأة مشوھة ذات جسد خرافي،تدعو للرعب و التي صورھا العقل الجمعي على إنھا ام" الغولة" إن المرأة    

الخوف و الإقصاء من الحیاة بالموت لكل من لا ینصاع للأوامر التي تصدر إلیھ، ماھي إلا تعبیر عن ھیمنة 

لالات رمزیة مھمة، إذ تستعمل البنیة الاجتماعیة الصارمة،فوضع المرأة في صورة الغولة في الحكایة لھا دّ

ة منذ بدء تشكلھا باتجاه تكریس الخوف الأبدي، وترسیخ قیم المجتمع الفحولي كأداة لتقویض حریة الطفول

  .حول العلاقة بین الذكورة و الأنوثة في الأذھان منذ أول وھلة

:في صفات الغولة 

الغولة كائن خرافي وضعھا المجتمع البطركي في ھیئة امرأة،لتصویر مدى شرھا و خطرھا في 

ن طرف الراوي في الحكایة الشعبیة من اجل التخویف و التحذیر من كید المجتمع،وھذا الكائن یستعمل م

التحول إلى  كائنة قبیحة كثیفة الشعر تتمكن من "،كما أنھا 1"الغولة یمكن لھا أن تتشكل في أیة ھیئة"النساء،و 

و یطلق أیضا على  ،¹"امرأة حسناء یمكن لھا إغواء الرجال تتغذى على اللحم البشري و تحب الطعام كثیرا

،و إذا كانت الأم رمزا للحنان و العطاء الترمیز غرضھ تجریدالأم من صفات "أمنا الغولة"الغولة اسم 

عراف أذھانھم ضرورة الإذعان للأالأمومة، لتكون موضع حذر وخوف من طرف الآطفال الذین ترسخ في 

عن "،جل امتثال الطفل للآلیة الاجتماعیة أن الثقافیة فمثل ھذه الحكایات تؤصل لسلبیة المرأة في المجتمع م

طریق التأثیر في سلوكھ، إذ یخلق عنده إحساس بالخوف المستمر مما یجعلھ یتخیل أن المرأة التي أمامھ 

،²"تستطیع أن تتحول في أي وقت

.www.emaratalyoum.comhttp://2010خراریف الطفولة و البحر،علاء الشیخ، الغولة-1
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فبعد ما كانت الغولة في ھذه الحكایة حسناء اختارھا ابن الملك زوجة لھ لجمالھا،تحولت في اللیل إلى غولة 

موحشة ذات صفات مخیفة تقتل كل من اكتشف أمرھا، ماعدا الأمیر الذي ھددتھ لو أنھ فكر في الفرار فإنھا 

) كرمز لامرأة عجوز لا فائدة منھا( منھا  ستلحقھ أینما ذھب، لیلجأ إلى مساعدة الفرس الھزیلة التي لا جدوى

" مما یمرر حیلة ثقافیة مھمة،وھي انتھاء صلاحیة المرأة الطاعنة في السن و غیر الصالحة للمجتمع،لتستبدل 

كرمز للمرأة الشابة الیافعة الفاتنة،ذات الجسد الحیوي،كما تكشف لنا الحكایة عن جانب مھم " بفرس صغیرة

ھو الصراع الضمني بین النساء،فالفرس العجوز كرمز لامرأة مسنة،طلبت من  في العرف الاجتماعي و

كرمز للجنس الأنثوي عامة،وھي التي أعطت لھ السبع بحار طویلة المسافة و بعیدة " الغولة"الأمیر مواجھة 

حظ أن الزمن تستعمل كوسیلة للھروب من شر المرأة، أما النار فھي رمزا حادة الطباع و قاسیة القلب،فالملا

تتم عن تخطیط دقیق على أعلى المستویات لإحالة المرأة إلى عالم الظلمات و جعلھا قرینة "الحكایات الشعبیة 

.³"للشیطان

بشكل  ومنھ یمكننا أن نقول أن الحكایات الشعبیة التي یكون فیھا الرجل ھو المتن، والمرأة ھي الھامش،تنمّ

الفحولي تمریرھا من خلال المضامین الحكائیة لتترسخ في  صریح على حیل الثقافة التي یحاول المجتمع

  .الأذھان،و تتوارث عبر الأجیال

.wpcomtent/.comaltgreer.http://2015/نوار خاجي، الأساطیر العربیة المخیفة -1

.www.emaratalyoum.comhttp://2010علاء الشیخ، الغولة خراریف الطفولة و البحر، -2

.119ابراھیم محمود، الشبق المحرم، ص-3
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  :الثالثالفصل 

التمرد الأنثوي على السلطة 

  الذكوریة
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:حكایة القزمة-1

:تمھید

عملت المرأة و بكل جھدھا،في ظل النظام الثقافي البطركي،على نسج خیالھا الخاص،و إبداع عالمھا      

عالم خلت المرأة من خلال حكایتھا إلىو التھمیش،فقد د الذي تفر إلیھ من عالم السلطة و الإھانة،الذاتي 

                    .علیھا  من مركزیة الرجل و سلطتھ یحدّ،و اتخذت لنفسھا موقع ذكاء و فطنة  ،الرجل 

ي و النموذجان اللذان اتخذناھما للدراسة، یعكسان و بصورة حیة فعالیة المرأة في بناء عالم تخیلي یواز

                                                                   .عالم الرجل الذي یحاصرھا

:ة العقلفطن/جمال الجسد-1

إن أول الترسیمات الثقافیة التي تظھر في الحكایة،و المعاكسة لقانون المجتمع الفحولي،الذي ینص على      

فھذه الحكایة تسقط ) ھو الرجل(المتعالي عنھا و /في الأخر أن المرأة تقاس فعالیتھا بمدة تأثیر جمال جسدھا

الفطنة و  و ضھا بالذكاءوالمظاھر و تع* القامة، و رسحاء* قنبضة" القزمة"صفة الجمال عن جسد المرأة 

  .الدھاء الذي تملكھ تلك المرأة،مما جعلھا تحتل قلب السلطان

لا تستخدمھ كوسیلة شبقیة شھوانیة عابرة،بل توظف  لا تلغي الجسد ولا تحتقره،و" ھذا النوع من الحكایات 

بعیدا عن أیة  را فعالا في المجتمع،ویلعب د ¹"الجسد بما أنھ قوة فاعلة لھا لغتھا المعبرة،و حقیقتھا المتنامیة

انتصارھا ) المرأة القزمة(غایة سلبیة،بعدما كان مجرد أداة شبقیة مسخرة للفعل الرجولي، فھنا یعلن الھامش 

المحدد بالجاه و المال و القوة و الجمال و ما إلى ذلك من الصفات،في عرف المجتمع ) السلطان(على المركز 

رفھ أن تنكح المرأة لمجموعة من السمات تمیزھا لعل أھمھا الفحولي، و الذي یفترض عبر سنھ و قوانینھ و اع

،ھذا ما علمت المرأة من خلال ھذا الخطاب على نقضیھ عندما تزوج السلطان ...الجمال،الجاه،النسب

بالقزمة،التي لا تملك الجمال الجسدي،ولكن تملك خاصیة الذكاء التي عادة ما ینفیھا المجتمع عن المرأة 

و ذلك ما أكده العلماء عندما اظھروا أن النساء "كان یرتبط بالرجل، أصبح سلاحا للمرأة،  فالذكاء ھنا بعدما

كما یمكننا ²" بالمائة 8لمن نفس الذكاء الذي في الرجل أو اثر منھ،بالرغم من أن أدمغتھن اقل حجما بنسبة 

  القول إن ھذه الحكایة تعكس غیر ما یدل علیھ المثل

  .لذمیمة التي یطلقھا العرب على المرأة القصیرة القامة و المذمومةھي من الصفات ا:قنبضة *
من الصفات التي تطلق على المراة القبیحة المظھر،وھذه الصفات أوردھا الباحث عیسى برھومة في ملحق كتابھ :رسحاء*      

.160، 159اللغة والجنس ص 
3عبد االله الغذامي، ثقافة الوھم، ص-1

.www.aljazeera.nethttp://2009، "اغ المرأة أكفأ من دماغ الرجلدم"العموري محمدن-2
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فالقزمة ھنا قصیرة القامة،و بالتالي فساتینھا  ¹"إن للنساء فساتین طویلة و أفكار قصیرة:" الدنماركي القائل 

دد من قصیرة،لكنھا متطلعة الفكر،و فائقة الذكاء، استطاعت أن تحمل على عاتقھا مصیر الشعب الذي ھُ

المرأة لنفسھا معادلة  نقضتھم من مشنقة السلطان،و بھذا أحدثتأالسلطان،فحلت اللغز بدلا عنھم و طرف 

امرأة واحدة مقابل شعب من الرجال بأكملھ،أمام معادلة شھادة :القانون و ھيیملیھ الشرع و  مناقضة لما

  .امرأتین أمام شھادة رجل واحد

2- ھیمنة المرأة/رضوخ الرجل:

الترسیمات الثقافیة التي تجسدھا ھذه الحكایة،ھي ھیمنة المرأة على الرجل على الصعید التخیلي، ثاني  إن     

أبیھا بحل اللغز الذي فكتھ إلا بعد ) القزمة(ھذه الھیمنة ،ھي عدم إخبار البنت فأول الصور التي تظھر فیھا 

مدة زمنیة،فھي أخبرتھ أنھا عرفت الإجابة لكن، لم تخبره بالحل فھي ذكیة لدرجة أنھا لم تضع الثقة في أبیھا، 

خ في المجتمع لأنھا لو أخبرتھ بالحل سوف یخبر البقیة، وانطلاقا من ھذه الفكرة،نقضت التصور الراس

وألصقت ھذه الصفة في المقابل بالرجل،و بھذه الخطوة استطاعت المرأة ) عن طول لسان المرأة( الذكوري

مما جعلھا تتسلط علیھ و تطلب منھ جمیع المأكولات التي تحبھا أن ترد الاعتبار لنفسھا ولو في عالم التخیل،

ھا ھیمنة المرأة ھي إرغام السلطان بالزواج منھا لأنھا لیرضخ ھو لطلباتھا، أما الصورة الثانیة التي تظھر فی

إلا انھ " زوج السلطان"فكت اللغز،بالرغم من أنھا لا تملك المواصفات الأساسیة لما یمكن أن تكون علیھ 

رضخ لھذا القدر بسبب ذكائھا و فطنتھا، الآمر الذي جعلھ یطلب منھا عدم مغادرة بیتھا و عدم رؤیة 

ا بین شخصین متخاصمین مما جعل السلطان ترضخ لھذا الأمر و ذلك بتنصیب نفسھا حكمً الناس،إلا أنھا لم

یطلب منھا العودة إلى بیت أھلھا و أخذھا معھا ما ھو عزیز علیھا،فتصر ھي علیھ أن یتناولا العشاء 

إلیھا،قد  معا،لتضع في أكلھ منوما،و تأخذه معھا في صندوق،و انطلاقا من ھذه الحیلة الذكیة التي التجات

  .أرغمت السلطان أن یعیدھا إلى بیتھا و یصفح عنھا

السلطان بعثھم بذكاء الوزراء الذین " القزمة"أما الصورة الثالثة التي تظھر ھیمنة المرأة،ھي تلاعب       

خرج "غاز،وجسدھا لا یمتثل لمواصفات الجمال و الفتنة،فإذا لأا وجدوا أن جل كلامھا عبارة عن إلیھا،فحینم

الجسد الأنثوي عن إشارات الإثارة الشبقیة، أو عجز عن إرسال ھذا النوع من الإشارات،فإن كل ما یصدر 

خرج لغة المرأة لتحویل و التأویل،ھي إما أن تكون كیدا أو تكون حماقة،و لا تلعنھ حینئذ ھو إشارات خاضعة 

الفاتن،حولوا مباشرة  رما رأوا جسد القزمة غیدفي ظل التفكیر الذكوري، فالوزراء عن ¹"النمطینعن ھذین 

فطنتھا و ذكاءھا إلى حماقة و جنون و كید،لتدور ھذه المرأة في متاھات الإقصاء و الإلغاء التي حددھا 

ذكاء القزمة فاقت كل الذي یحیط بھ،لكن  ²"الخطر المؤنث" الوزراء الذین حاولوا إقناع السلطان بھذا

  .محاولات الوزراء للإسقاط بھا،لتصبح ھي الآمرة الناھیة عنھم

.33عیسى برھومة، الغة و الجنس، ص-1
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حكام المتجذرة في العقل،فیما أخلال ھذه الحكایة القضاء على ال ومنھ یمكننا القول،أن المرأة حاولت من   

لمرأة شریرة،كاذبة،ضعیفة،فارغة الرأس لا تفھم في الأمور فنجد أن ا) الذكر و الأنثى(یتعلق بالجنسین 

ھا في ثنایا الخطاب الحكائي،خلال خلق عالم رالمھمة و ذلك في ظل المجتمع الفحولي،بینما تمر

  .الامتثال لأوامرھاو، الاعتراف بھا و الاحترام،)الذكر( رمزي،أرادت بھ من الأخر

.91الغذامي،ثقافة الوھم،ص عبد االله -1

.64عیسى برھومة، اللغة و الجنس، ص-2
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:"الصابر على الضیم)"وین اصبرن غفلحقر(حكایة -2

مثل مجموع الحكایات الشعبیة التي أتت على لسان المرأة،نفس الأنساق الثقافیة التي تحملھا في ت         

من جانب الدھاء و الفطنة و الذكاء،فإن ھده  قد ركزت على الأنوثة" تعكورت"مضامینھا،فإذا كانت حكایة 

الحكایة قد أبرزت صفات الأنوثة في الجمال و الفتنة،فھو خطاب سردي أنثوي حاولت من خلالھ المرأة أن 

تعید الاعتبار لمكانتھا الاجتماعیة في ظل النظام الفحولي، وھذا ما تجسده ھذه الثنائیات التي تعبر عن الأنساق 

  .ریة في ظل ھذه الحكایةالثقافیة المتوا

:ة الرجلأنف/حكمة المرأة-1

أول الترسیمات الثقافیة التي أظھرتھا ھذه الحكایة،ھي حكمة المرأة،فبدلا من أن تزوج ابنتھا لأي  إن         

رجل مھما كانت صفاتھ،اختارت بین رجلین،و التجأت إلى التحایل علیھما من اجل معرفة أي منھما أصلح لا 

وأحلت  1"ھمشت فحولتھما و كسرت العقل المذكر" ،بھذه الحیلة التي لعبت المرأة الأم على الرجلان بنتھا

ھو المسؤول عن تزوج ابنتھ،جردتھ المرأة من تلك المیزة ) الأب(محلھ الأنوثة المركزیة فبعدما كان الرجل 

ي عن الرجل صفة الأناقة التي في ھذه الحكایة،و أصبحت ھي المسؤولة في اتخاذ القرار فھذه الحكایة تنف

وبناء "مثلتھ الثقافة الفحولیة، فبعدما كان الرجل ھو الذي یشترط على المرأة الدین و الأخلاق و الجمال،

العلاقة الزوجیة كانت تتأسس على حساب الرجل الفحل ذو القوة العقلیة و الجسدیة،صاحب الكلمة و القرار 

التي طرحت قضیة  2"للأنوثة) الفیزیقیة(القیمة الجسدیة "قة مبنیة على في المجتمع القبائلي أصبحت تلك العلا

  .الزواج على أساس الجمال و الفتنة،بما أن البطلة التي تخاصما علیھا الرجلان محددة على ھذه المعاییر

بالنسبة لعالم لذا أصبح الرجل في ھذه الحكایة،في ید المرأة تلعب بھ لتحسین وضعھا الاجتماعي،فالزواج      

الأنوثة، یمثل رأس مال اجتماعي، فإذا كان الزواج لمصلحتھا، فإنھا تتخذ موقعا اجتماعیا مھیمنا،وإذا كان 

  .العكس،فإنھا ستكون المھیمن علیھ

.144، میشل فوكو، استعمال اللذات، صینظر-1

دیوان المطبوعات الجامعیة، > ط<الجزائري عبد الحمید بورایو، البطل الملحمي و البطلة الضحیة في الادب الشفوي-2

.136، ص 1998الجزائر، 

2-
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:بةالأنثى المغتصَ/بةالأنثى المغتصِ

الأنثى  ھبة،تحاول من خلالبة ضد الأنوثة المغتصَتمثل ھذه الحكایة نسق ثقافي مھم،وھو الأنوثة المغتصِ     

المھیمن علیھ أنثى،لترسخھا على مستوى الخیال لتقلب /تجسید الھیمنة الواقعیة أین یكون المھیمن ذكر) الأم(

و المھیمن علیھ قد یكون ذكر أو أنثى،وھذه الحكایة تعبر وبشكل /موازین الھیمنة لیكون المھیمن ھو الأنثى

رغم من أن لة حددت بشكل خیالي داخل خیالي،فبطوفھذه الب ¹"البطلة ضحیة"صریح عن البطولة المزیفة،أو 

ل بذلك الأنثى ذكرین، إلا أن صوتھا لم یذكر لتمثالابنة تمثل موقع البطولة،وسبب الصراع بین ال

طرحت كموضوع لنزاع بین قوتین رئیسیتین،الأولى غریزیة " التي ) الفتاة(بة،فلم یكن للأنثى المغتصَ

عا للرغبة و الاستمتاع،بینما الثانیة ترى في الأنوثة موضوعا لتأسیس حیوانیة،لا ترى الأنوثة سوى موضو

، أي اعتبار لرغبتھا أو لإرادتھا، بل كان القرار لامھا كنموذج للمرأة ²"الوحدة القاعدیة للمجتمع

،لتكشف عن أیھما أصلح لابنتھ كزوج،لجأت إلى النار كرمزیة )الرجلین(المتسلطة،التي وضعت تحدیا للقوتین 

غایتھ بالشھوة  تو ربط ،تھ المرأة من التحديشھوة الجنسیة فالرجل الذي صبر على حریق النار، أقصَلل

العلاقة " لتھ،لان غایتھ لا ترتبط بالشھوة الجنسیة،اذ ربطت الجنسیة، أما الرجل الذي لم یتحمل النار فضَ

،فالمرأة في ھذه الحكایة ³"لزواجذكر برمزیة جنسیة ذكوریة تملئھا النار التي تكون عادة سببا في ا/أنثى

  .فضحت انجذاب القوة الذكوریة ذات الطبیعة الحیوانیة إلى الجسد الأنثوي

.137عبد الحمید بورایو، البطل الملحمي و البطلة الضحیة، ص -1
.131نفس المرجع، ص -2
.137عبد الحمید بورایو، البطل الملحمي و البطلة الضحیة، ص-  3
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:إعادة إنتاج الھیمنة-3

نلاحظ أن المرأة في ھذه الحكایة،حاولت و بشكل خیالي إعادة إنتاج الھیمنة التي تتعرض إلیھا بشكل       

أول الصور التي تتجلى فیھا ھذه الھیمنة ،ھي تسلطھا على الجنس الذي یماثلھا،أي الجنس  و واقعي

ن التوازن في ل ھیمنتھا ھذه،التي تخلق بھا نوع مرضى بھ الرجل من خلاالأنثوي،وذلك لمحاولة خلق ما تُ

  .جل أن تكون الحكایة الشعبیة مقبولة اجتماعیاأالعالم التخیلي من 

ھي الاختیار الذي وقع على الرجل،فالزوج الذي قبلت بھ لابنتھا،ھو الذي یمثل القیم :وثاني الصور         

  .اتخاذ القرار،وعدم الرضوخ للمرأة و لطلباتھاالذكوریة للمجتمع الفحولي كقوة الكلمة،والحزم في 

ومنھ یمكننا أن نقول أن المرأة في مثل ھذه الحكایات الشعبیة،حاولت الانتصار لصورتھا المھمشة      

و عملت على كسر  4"مسكونة دوما بھاجس إرضاء السائد" واقعیا،لترفع قناع الذل عن نفسھا بعدما كانت

  .ھما و بین الذكر،لتصبح ھي المتن،و الذكر ھو الھامشمفھوم الاختلاف السائد بین
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ملحق المدونة
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  :النماذج الحكائیة بالأمازیغیة  *

  "باب نتسرذوتس"ن تحكایت 

  شاوش منانة:تحكتسید

  اسقاسن 64:قلعمریس

  .....أماشاھو واھو واھو

ثزریم زیكن أولاش  كنأدحوج،أز قثمورت انلقبایل اروح غ الحیج إوكن حكوند زیكن اغف یون أورقا

ف یجیس،أویطَحوَھي لمكلاس ذلَرقازني یكرد اصبح زیك إأذروحن،استرحون اغفوطار،أتساویل اغفشو 

وخام،استبطب اغفثبورتیس أم إدیوف یون أبریدیس أكملیظ،إیِ ثدیوفَم إأیس غوخام اربي،إستدو إستدو برذِأ

 نَأوال یتسوید وایض، ام اسِ ،یتشس،إسكشمیث غوخاممیس یفكیسد اذید یون أورقاز، ارحب ایَستِیَیلد

إبغیغ أكستقسیغ غف إسب نتمعیشثیك وحدك قالغاب؟ یریزد أورقازن،ینیاس إقھرید  ’’إورقازني’‘’‘لحاج‘‘

د یِثزرَ ثَ، ثسلَلعیب ن أك إیوغغ إجنتسیي، ثمزوروث ثموث، ثسنث إجغزد، ثلوی"نروح ذمقران"ربي سیون 

ذنك مَ ،نتسسَرڤَڤُتسنغانتس إتسونتسیید إذ لمثل أوالاث مذلخَأما ذَ،اس، مذنك أوغلغ ذوال إلغشي بَقل أخم إنبَثَ

  .إیزمرن و غ إتسسرذونتسِ، إستعیشَلغابَ رسن، ذشوا إیجن أدروحاغ ارڤأوزمرغار أذ كملغ ثمعیشت 

یخدم الفرضیس، إقلد غخامیس إخدم  أبریذیس غخام إربي، أنداذكمل زكن إصبح،إكرد الحاج إروح أَأَ    

سعان أكن روح ذمقران، ثمطوثیینس ڤازن إڤالي یون واس إحكیزد إثمطوثیس غفرثمغرا سبع أیام أوسبع لی

ه ثمطوثس ثلمزیث إكشمیتس لحیر غفین لعمر،إڤغفثمطوثن إنس تمزواروث أم مقرث إتسلمزیث، إرنتسید 

لزمن ڤإتحتسم غفرقازیس أتیوي غلحیج، ھیند أك این إ،أوقث أددور أوسقاس س یَن،ثُإزدیحكا لحاج

أعییغ  زیس نكڤدنسن،ثبدا ثمطوثني ثعیو،ثنیس إورإوبریذنسن،إكرند زیك إقبلا غوخام إربي، أم نصفن أبری

ن زد أخام إقشوا أتسسثعفوا،تسدون تسدون،أم إوظن غخام إورقزن،ثمطوثوثزمیرارا استكمل، ثطلبأمكن أ،

ند أورقازني ثبورث كشمن غخامیس،إقمن إتشان ھظرن إساون،أم إد یوظ أوثمنرا بل ثوظ لبغ إولیس،إلدیس

لحاج اتسمطثیس كشمن غوسنسن، أم ،، نتس إروح أذقن قثخمتیس لمحل إیظس،إھییسند أورقازن أوسنسن

إثبدس إثحس إثمطوث أرقازیس إوث یظس،ثكرد إثروح غثخامتس إورقزني إقسعن أكن إروح ذمقران،

أه أثمطوث ذشوا ذوي إثخدمظ أكي،إخزوا شیطان إقل غرقزیم، نتست :غقرییس،ثغل فلاس ثسكرثید، ینیسد

ینك،انتث ثبذاذ سومشح إثھدرس حش أین الفرصَ رَایَحَسرُأه أیعقون أقل إزثك، أبریذ كان مشي كولاس أُ:ثریزد

م أوقظري،أم ذزكني إصبح إكرد الحاج فكن ثكر ثقل غورقازیس أمكن أشأم  إقبل أسخدم لبغیس،أمَ لِانالع

ن إدقدقغ أم أوزمرغار أذحركغ كر فلام أنكمل أبرذنغ،ثنیزد أه أیرقز ولاه مزمرغ، أقلِإنیس إثمطوثیس إِ

  أومبعذ  يِإقجرنیو، أنرنوا أسَ
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ش رز لحالینس ثنیس،إج كلد باب أوخام إبفَذشوا أذ إخدم، ثمطوثن ثكرد، ثُ عوقأنكمل أبریذنغ، لحاج أ

ثمطوثني د إفسنیس إتشورن، تسوسند أصطاد،یقلد یوِدزني أذ روح أڤوسیك،إذنك أذخدمن كلش،إكر ورقف

زیس ثكر ڤن ورڤڤَكل یون غمطقس،ثمطثن إثعس أم  إ نن إكرنڤظ أذلمكلا،إتشن إسون،قسرن، أم إدوظ یِ

د لحاج، إزول ظري،یكرڤأوعلم لفجر ثكر ثقل غمطیقیس أمكن أشم ڤن غورس، أم إڤكن أتسأبرني إو غرقزنِ

ید إمنیم أنكمل أبرید إقبعدن غخام إربي، ثمطثني ثكرد اثمطونیس،ینیس ھیِ دلي ثفاث بي، أم إِغرّ لفجر یدعَ

نتسردونتني إسظفرس ثموث سلغظیس أخطر أولاش ذشوا أزداف إورقزیس،إكرن روحن، أم ذرقازني باب 

  .نإثحبیبثیس إسول

  "نلغولــــــــــــــــة ذمیس نسلطـــــــــــــــــــــان"ثحــــــــــــكایث 

  بوجلال سعدیة:ثحكسید 

  سنة من منطقة صدوق 58: العمر

  اماشاھو ، واھو  واھو

فشبحا ذا تربیة ، ابنیسند یون اوخام سسجاج، و یقرثن , زیكني ، یون سلطان یسع ثلاثة نلواشول، حد وھنین

ام , تخدامت ، ثسیویزند اكسوم اقسع اغسان، ثملالین اوسعینت اقشرانازقس فلخفیس فلاسن، اخدمسن یوث ن

ذ یون واس ، ثموث اثخدامتن، توسد ثیظ، ثسوسند اكسوم سیغسان، ثیملالین سیقشران،اناناس اواشو اكا ، 

ام . ثنیسند اسقشرم ثیملالین اتدھوم، اتلحسم اغسان اھنسبنم ارنرد ،  غورم الحق، این اي اثخدمذ اكا ینفع

یون واس یون اغراو نسلطان یتش امي اقفك اوث اسجاج اوخامن سغس اوكسوم ارزاث، طلند وراش 

سلطان سثمجقیقث نسجاج غدنیث نبرا، خلعن ااقشو اقخلق ربي ، اننس اثخدمتیس اناس اسلطان قرناك 

، ثخدمتسن وراویك املا نكني اسثقشیشین نبغا انزوج، امذلواشول نبغا انزوج، املا اذزریعة نبغا انوزرع

اثروح اقبلا غسلطان ثسوضاس ثبرات اورویس، اریسد السلطان انیازد یربح اروح اغورویس انیسن ازكا 

  .اذمرغ اك ثولاس اقلان قثمورث  ادعدینتس غفخام نسلطان ، ثن اقنعجبن اوثمش سثشفاحث

فاحث یغیتس یرن ازكاني عدانتید اك ثلاس نتمورث غفراو نسلطان ،امیس امقران یوث تقشیشث اسعجبن سثت

مذ مزیان یوث اوسثعجیب ، انیستس السلطان، اذعودنتس ادقلنت ، ..اولماس یوث ثقشیشث اسعجبن یغیتس

اقلنتد اك ثقشیشین حشا یوث  ثقرا ا ه اتین اسعجبن امس نسلطان امزیان ، ثقشیشین اقوغ اومقران ذو لماس 

سلطان ثمغرا اوراویس اوین اك لخلثنسن ، اخدم ال" . لغولة" ذیسیس اعمثسن، ام ثین اقوغ اومزیان ذ 

امقران ذو لماس افغند اغمدن مذ مزیان ثلاثة ووسان اوثزرین مدن ، بباس السلطان یوغ اغبل فلاس ، اروح 

ادیسقسي فلاس سثوفرا، یوفاث اصرع قلقاع ، غفوعبوضیس ازرو ذامقران ، ازثس لغولة النیس ورغیث ام 

دنیس سلخوف نلغولني ازكني اصبح یوكید امیس نسلطان انیاس ثیمس، ارول السلطان نتسى اك  اشذ
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اجي ادفغغ ادزرغ مدن ثنیاس روح معن حادر اوكن اتخممض اوكن اترولض ، اند " لغولة"اثمطوثیس

اثروحض اكدتبعغ افغد اربرا اریوفي اومدحد، حشا ییوث نتسرذونت مقرث اقلعمر، اعدا اتیركب ثنیا ساه نك 

ة الدي اعبوضیو ادسفغض یلي ، اقدھضر اكا اقدھضرغ، ثویض دیدك اسغرن ایي ارزمرغ اذرولغ سي لغول

، مكدلحق لغولة ثقر اسغار ابركان اكیدحجب فلاس اوسنان، مسثعود اكدلحق دقر اسغار ازقاغ اتسكر اثمس 

قروان، اوثسلكضرا حش ما اثبعضض فلاس ، مك دلحق ثقراس تقراس اسغار اشبحان ادوزعن غروان 

  .، اكا اتنجوض ازقسسبعة لبحور 

لغولة ثرج ادقل ارقزیس اودقیل ، ثفغ اتسحوس فلاس ثوفاث یرول، ثوزل اتلحقیث ، ضوض ازاثس 

اضقراس اسغار ابركان ثكشم اقسنان ، امي اقبعد فلاس، اثعود اثلحقیثید اضقرس اسغار ازوقاغ ثقر اثمس 

ن اموقند قرسن سبعة لبحور، اكا یرول ثكشم ازقس ، امي اسرول ، اثعوذ اثلوحقیثید اضقراس اسغار اشبحا

ازقس غثقرا، امس نسلطان ازند فلاس لعوام اذلسنین امي اقعوذ املال اك ذتفمیلتیس ، اذ بباس السلطان اندا 

  .اكمل الحیاتیس قلخیر ادلھنة

  "تكــــــــــــــعورث" ثمــــــــــــــــشھووت ن

  امعوش زھرة : ثحكتید  

  بني معوش اسقاسن ، سق 54قلعمریس  

  .اما شاھو واھو واھو

وند غف یون اورقاز اجمعد اسغارن قلخلا ، اتسعي شنتا اد سبعة یسیس ، كل اصبح اتروحو حكني زیك 

غلغابة اجمعد اسغارن اوكن ادیعیش ایسن ایسیس ، ثمدیث اواس ادكل غوخام اتمقریث یلیس ثمقرانت 

امان ادیسلیل ، اسثكس اسغارن ، اسثسلیل الكشیس ، ثكعورث ، ثوشمیث نصفة ، ثمزیانت نلقد ازدفك اباباس 

  .ثوقر ایسثماس قلحرشیة اذ لفھمة

ارقس اك اذ یسیس اتسعیشن اقیوث ان تدارث، احكمیت یون نسلطان معروف اسلعدل ، اتحبینتس اك مدن، 

یون واس اخمم اسلطان ایى فزواج، یوفاد یون ابرید اوكن ادیوض ثمطوث اقبغى یون واس اجمع داك 

الخیر ان شاالله دشو : لعشني ارقاغ یوث ان ترقیث اثقلقي ، ابغیغ ازدافم المعنس اننازد : الوزراءینس انیسن

ارقاغ شجرة ثسعى اثناش اشغوان كل ایشق اسعى ثلثین افران، دشو : ؟ انیسند   اتسرقیث ایى اسیدي سلطان

  ادلمعناس قرینون ؟ 

اك اثزمرم ارا ازدفم : وا یطلاي وا ، انعجبن اوین اسلان ، ازفنرا اك الحلیس ، سوسمن امي اسندین سلطان

  .وزارا اینو اوكن ایثعونم الحلیس یرنا نكي خدمغكن دل

  .سمحاغ اسیدنا ، نكني اكنشبرا اقلفھما اثسعیض ، ازمر الحال ازدناف التویل امبعد اخمم ازكس: اننازد

  .اوكن ادجمع اك اثتسدارث اوكن اسنیني اذنجمعن غوري "  اوبراح"اھا ، اغرماس : انیسند
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سلطان ، اتعسان لمریس ، انیسند جمعغكند این ازدنان، نجمعند اك اصحاب انتدارث زاث ن" اوبراح"اخدم

  .اسیى اوكن ایدسفھمم یوث ان ترقیث 

  .اقلاغ قر افسنیك اسیدي سلطان انشالھ حشى الخیر: اننازد

انیسند وین ادیوفن الحلیس اثغنوغ ذي شي ذذھب ، مي میلا اتسفھیممرا اكنكسغ اقراینون ، اتستدرث خلعن 

روحن اك غیخامن انسن ، اسعان اقفسن انسین اسمنى كان اوكن  اسوین ادكن اققموش نسلطان، و یطلي وا

ادحلن ثرقیث ، ارقزني ادجمعن اسغارن یغلید فلاس الھم انترقیث، اك ادعیو ندونیث ، اقل غوخام ایس 

  .ثنیاس یلسي امي اتزراث اقلق اتوقذرا ابابا غوري الحل 

  .ض ویي دلموحالامك ثدارث اك یون ازدیوفي المعناس كمي اثكعورث ازدف:انیاس

خاطي ابابا ، ثي تمسالت اقسھلن ، اثحوجر اك انشثا نتخمام اك د قلق ، اھا ابابا ، ماد یوض لوان : ثریازد

عدان وسان ، ارقاز اني اقلق داشو اسیزرن السلطان اسن یوضد .اتملیلم دسلطان اقدینغ دشو اذلمعناس

المعناس دسقاس ، اشكبنیس المعناس الدلشھور  شجرة اي: اغریزد ایلیس اوكن ازدفك الحلیس ثنیازد یلیس

  .باباس افرح یوف این ازدنى یلیس دین ابانن .اقلان اق سقاس، ما دفران ایس المعننسن دوسا ناقلان قشھر 

افغد اقبال غوخام نسلطان اتدو اتاسضسا،اتبشیر كرا وین ادیوفا قبرید ایس ابلي غورس الحل ، وظن غخام 

  .اوقذان السلطان حش باباس نتسكعورث اقرفدن اقرویس نسلطان ارقزن اك نتدارث

  انیسن السلطان میلا ثفیمد لمعن نتسرقیث؟

نكي فھمغ المعناس اسیدي ، وینیسثید اكن استدناث یلیس : افغد باباس ثكعورث قرسن انطقد ینیاس اسلطان 

  .عورث اثدسفھمنالا اسیدي ، ذیليُ ك: ذكش اثیدیوفان انیاس : افرح سلطان سوین ادیسلا ، انیاس

اذوي ابغیغ ادسلغ، نك فصح ابغیغ ادافغ ثمطوث ادسفھم ثرقیث اوكن اتاتسغ، اھي یلیك اكن : انیازد السلطان

  .ثلا الصفاس تك اثغغ

بباس ان ثكعورث افرح، یوزل غخام اوكن ادسفرح یلیس انیس،اثان السلطان اطلبكمد ایلي ازواج، ذشو 

  .اصلحناذكشي اقزران این : ادنیض ، ثنیاس 

ثدرث اك فرحن اسلمنسن، اك ذزواج نسلطان، عدن وسان اشیع السلطان ربعة نلوزرینس غخام نتكعورث 

  .اوزمرغار ، اولاش حد قخام: اسطبطبن انناس الدیغ ثبورث ذسلطان اغدشیعن، ثنیسن 

ثروح : ثنیاساندلاثس یمام؟ : اروح اذوث ابحریسبحري، انیاس ویسثلاث: اندلاث ببام؟ ثنیاس : انیاس وسین 

  .اتزر ون اوثزریطول لعمریس
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اندلا اقمام؟ ثنیاس اروح ادوث واثوثن ، انعجبن لوزراءني قثمسلینیس ، او فقعن ام : انیاس ویس ربعا

اوتزرنرا اقلند غسلطان ، احكنزد این یظرن اسلطان افرح اقین ادسلا، انیسن ثسع لحق، اوكندلدرا ثبورث 

انیسند بباس اجمعد اسغارن، اه اروح اثندقزم، احكنازد ثیسثلاثة انیسند  اولاش ارقاز قخام، احكنزد ثسناث

" 1"  "تیقار"اماس ذلقبلا اه ثروح استزر لطفان ذ جدید ، احكنزد تیسربعا ینیسند اقماس ایروح ادیورار 

سرسن افرنیسنسن ، مذ سلطان افرحاقلحروشیة اثسعى اثمطوثیس ، عدن وسان ، اوضد لمولود ننبي صلى 

   علیھ و سلم، تسمزرن لحباب اقفرسن ، اه السلطان اشیعاس اثمطوثیس االله

  ار و ھي على شكل المصارعة بالأرجللعبة شائعة  في المجتمع القبائلي ، یلعبھا الصغ: تقار: 1

لھدیة اونسث الوزراء ینس ، ثكعورث ثسزذق اخام اثھیثید اینبقون نسلطان ، ام اوضن الدیسند بباس ثبورث، 

اجث اقجرننون اقبرا، انعجبن اوین اسلان كشمند اقمن، یویسند سكسو، ثفر اكسوم : د ثنیسن ثشجبا

قلقاعثنیسند اذفل اقدورار اسمس قسواحل، وا یطلاي وا، افھمن اكرا، اتشن سكسو ام اقفوك اروان اوفان 

انثاس اسلطان  اكسوم قلقاع، نھني تستسان ثكعورث ثروح اتسزر لھذیاث نسلطان، ام اكرن اضروحن ثنیاسن

الشھرني اوظ، ذشوا نقصن ازكس  یومین، اقلند غسلطان قیر لحلا، مدسلطان ییس اذسل ذشو اسندن : 

اسیدنا سلطان ثمطوثني ثھبل لقرا ثكاث فقروینغ نتساث ثقم انقشم ثنیاغد اجث : ثمطوثیس، اننازد 

اك لحال، احكنزد ثن وكسوم  اقجرننوناقبرا، اتسضسا سلطان ینیسن اقجرننون اتشورن ثلوظاه ثسوسخماس

اسیدي : انیسند ثنیكمد اذفل اقدورار اسمیس قسواحل ، اه الوكان ثوثم غلقاع الاق ثشیم اكسوم، انیزد ویظ

شھرني یوض خصن ازكس یومین ، السلطان اكرد قمطقیس افقع : سلطان منعدا ادنفغ اثوصیغد غورك، ثنیاك

  .اند یلھ اعقبھن السلطان افین اخدمن ثشو اسثوكرم قلھدیا ، اه: ینیاسن اه ایمكار 

عدن وسان ، اخدم السلطان ثمغرا یود ثمطثیس غخام ، نتسان افرح املیح ، ام اقوغ ثمطوث ثحرش ، ارن 

ثفھم كلش ، اشرظ فلاس ادتسفغ غمدن اوھنتسزر، ثزورا عشن قلھنا، بصح اومبعد ابدا سلطان اعیا قلحلني 

سن ، ام اسندیغرا اثفھم ثمطوثیس كلش یون واس اوسان سین غسلطان تسنغن ، ثفغد غورسن ثفرتس قر

السلطان انناس دیناسیدنا ثفرتس یوث نتسمطوثقرنغ، السلطانني یعلم ادركث بلي تسمطوثیس اطف لفقعثیس ام 

انھضر : تسمدیث اقلد غخام ، انیس اثمطثیس ازوجنسن اقصلحارا، ازرد حش لفراق اذلحل ، ثنیزد 
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قخمي ثقلض غخام انببام، اتحتسم فلا سام اثقبل اقثمسلیثي منفك لمكلا، ینیس خط ، ادم كانم این اقعززن فلام 

اذشثن لوحید ، اثخذمزد لمكلا ثقرس ادوا اییضس زدخل اتش السلطان اقن ثكعورث ثدمیث ثقریث ازدخل 

نسندوق ثغریسند ایخدمن ادمنتس اقرنتس سفلا نسردون ثوث اخام انبباس ام ذصباح اكرد السلطان اخاع، 

اسیدي السلطان ذكتشي ایدنن اوي این اقعززن فلام : خمض ایسي، ثنیس انیس قنذي غندا ایثویض ، ذشو اث

قخام ایي ، اه نك غوري حش كشي اقعززن فل، اشم اقسوي غوري كدھب ، نغ قلكنوز اك ندنیث ازثك 

  .كتشي، افرح السلطان اسوین ادیسلا اه یرد ثمطثیس غخام ، اكا عشن اقلھنا ذراحا

  فلحقرنوین اصبرن ع: ثحكایــــــــــــث

  اقمون خدیجة سي بني جلیل: ثحكتسید

  سنة 60:قلعمریس 

.......اماشھو واه واھو 

زیكني حكوند غف یوث نتسمطوث ، تسع ثقشیشیث اثفوق اك ثیزیاس قشبحا ذسر، لان سین ارقازن كل  

یون ابغاتس اتمطوث العمریس ، ثنیسند یماس نستقشیشث ، نكي اوتسكغرا یلي حشى اوین ازمرن اذ حمل 

امسفھامن ، ادخان نشمس مدقم فلاس، قبلان سین ایرقزان افین اسنتطلب اثمطوثني ، اوظ وسني غفشو  

روحن ارقزنني غخام نتسمطوث ثشعلسند ثیمس نلغبار ذ ولیم، افغد ازكس ادخان قمن فلاس، امنزوا ادویر 

اویغیغ یلیم ، اوریغیغ : اقروییس اكا ذوكا، اقیم شطوحاومبعد اقزمیرارا ادصبر، اكرد ینایاس اثمطوثني

دخان نشمس اصبر اصبر امي ادوزلن اذعودغ اظزرغ اوذمیم، ایروح قخامني، اقیم ارقازني ویس سین ف

  .ذین ایرقاز ادقسیك: امطونیس ، اغلید اوخنزیزیس، النیس اقلنتس امترقین ثقرا ثنیس اثمطوثني

اكرد ورقازني اقل غخامیس اوقعقیل ابریدیس، امناد ادیاغ ثقشیشثنیاخطر ذنستن اقحملن ثمس ذدخانیس ، 

الدخان و یصبر غفثرغ نشمس، نكي اوتكغرا یلي اون  ازكني ثمطوثني اثشیع غرسان، ثنیا ساوین اقحملان

  .اصبرن غفثمحقرانیث، ذلباطل،اه قل غخمیك یلي مشي ذنصبیك اوتتغضارا

مذكشي ام اثصبرضرا غفلقریح ، اه یلي اتان ذنصبیك، تسكلغ فلاك ایذك، اكا یوغ اورقازن : ثنیس اومنزو

  . ثقشیشثني اقشبحن اك غفثیزیاس
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  : باللغة العربیةكائیة النماذج الح *

  "صاحب الفرس" حكایــــــــــة 

  شاوش منانة:الراوي

  سنة من دائرة تازمالت 64:العمر

  ......أماشاھو واھو واھو

یحكى في قدیم الزمان عن رجل من بلاد القبائل، ذھب إلى الحج لیكمل فرضھ الخامس في الدین،وھو 

معروف أنھ في قدیم الزمان لا توجد وسائل النقل، فقد كان الناس یحجون بالسفر مشیا على الأرجل حتى 

أمامھ ،مؤونتھ و توجھ إلى مكة  مشیا على الارجل  حزامھ و ھیآ غ بیت االله الحرام ، و ھذا الرجل شدّبلو

لأمام بعید و إلى الخلف أكثر مشي و مشي حتى تعب و حل علیھ ظلام اللیل، الطریق إلى ا،الطریق طویلة 

بعدا، مشي حتى بلغ تل الھضبة لتقع عیناه على منزل وسط الغابة، تعجب لأمر ھذا البیت الذي تحیط بھ 

الغابات و الجبال و الوحوش، وقال في نفسھ، سأتفقد أمر ھذا المنزل،لعل فیھ من یزیل عني تعب 

،ففتح علیھ رجل طویل القامة، جمیل الوجھ، رحب توجھ الى البیت طرق الباب !  شفي ضأن الریق! الطریق

ن أكلا و شربا و تبدلا أطراف الحدیث، و الحاج في نفسھ كثیرا *"الكانون" بھ وأدخلھ إلى منزلھ، جلسا أمام 

اسمح لي یا أیھا الرجل؟ لكن أرید أن أعرف سبب عیشك في ھذه الغابة : من الأسئلة، فقال لصاحب البیت

لو لم تسألني لما أخبرتك بشيء؟ لكن بما أنك سألتني، سأخبرك عن سبب :یت، وقاللوحدك تنھد صاحب الب

و كلما  *)"قضیب الرجل(بروح طویل "عیشي في الغابة وسط الوحوش، فحكایتي طویلة، فأنا ابتلاني االله 

الثالثة  بعین و أصیبتلم تتحمل، و الثانیة  لأنھاماتت  الأولىو انتھى زواجي بالفشل ،  إلا، مرةباتزوجت 

الناس یھربون مني، و النساء  فأصبححدیث القریة و سیرة كل لسان،  أصبحت انأھربت و طلبت الطلاق، و 

بان  الأخرىالبنات حینما یتخاصمن فان كل واحدة تدعو على  أمایتجنبون مصاھرتي،  إباؤھنیخفن مني و 

الغابة مع  ھذهھنا في  لأمكثالعیش في تلك القریة فغادرتھا  أتحمللم  أنارجل مثلي و " بروح" یبتلیھا االله 

  الفرس ، في صباح الیوم التالي نھض و ھذه

ھو موضع تجتمع حولھ العائلة في بلاد القبائل یشعلون فیھ النار و یستدفئون بھا،ویتبادلون أطراف :الكانون*

  .الحدیث و ھم حولھ

م على التسمیات التي أطلقھا العرب العضو الذكري الضخم أو أشار ابراھیم محمود في كتابھ الشبق المحر*

  .أي الروح الكبیر" الروح أمقران"، بینما في الثقافة الأمازیغیة فیطلق علیھ "الجعثوم و الفیخر "الكبیر ب
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 و في. و سبعة لیالي أیامبیتھ، و یقیم عرسا سبعة  إلىبیت االله الحرام لیتمم فرضھ و لیعود  إلىطریقھ  أكمل

بیت  إلىرحلتھ  أحداثیقص على زوجتھ الثانیة الصغیرة في السن و الفاتنة في الجمال ،  اخذ الأیامیوم من 

، الذي یعیش في الغابة، فلم تصدق ما سمعت، "الروح الطویل" لھا قصة الرجل ذو  فحكياالله الحرام ، 

المؤونة  االحج، ھی إلىمعھ  یأخذھا أنزوجھا  أقنعتانتظرت بفارغ الصبر موسم الحج للعام الموالي ، حیث 

 الإبطالبالتعب و التوعك و  المرأة بدأتبلغ منتصف الطریق حتى  إنالحج، و ما  إلىو شد الرحال و توجھا 

واصلنا المشي بھذه الطریقة ، فسوف یحل علینا الظلام فإذا  امرأةیا  أسرعي: لیقول لھا زوجھا ... في المشي

حبذا لو یكون ھناك بیت  مواصلة السیر،فیا تستطیعمتعبة ولا  أنھاعلیھ  في ھذه الغابة الموحشة فردت

طرقا الباب ، وفتحا لھما " طویللوح ارذو ال" فیھ اللیلة ، واصلا السیر ، حتى بلغا بیت الرجل  ایستریح

سا و ، دخلا جلأتىطویلا قد  انتظرتھق عینیھا ، الیوم الموعود الذي دلم تص المرأةالباب و رحب بھما، و 

فاعد لھما الرجل الزرابي و ھیا مكان ا مع الرجل ، حتى جاء وقت النوم  إطراف الحدیث و تبادلا   أكلا

وودعھما لیصعد إلى غرفتھ حتى ینام ، دخلا الزوجان إلى فراشھما ، و ما إن وضع الحاج رأسھ  ،نومھما 

نھضت بخطوات مختلسة،  على المخدة حتى دخل في سبات عمیق ، و ما إن سمعت زوجتھ شخیره حتى

متوجھة إلى غرفة ذاك الرجل الغریب فتحت الباب و دنت منھ و أیقظتھ، لیقول لھا ما ھذا الذي تفعلینھ یا 

  .امرأة استحي على عرضك، ھیا عودي إلى فراشك و إلى زوجك

اغتنم الفرصة ما  ھیا أیھا الرجل ، انأ اعرف قصتك و انأ اعلم انك مشتاق لأي امرأة، فھیا: فترد علیھ قائلة 

دمت أمامك فھذه فرصة العمر و لن تعوض أبدا أخذت تقبلھ، و تسمعھ من الكلام المعسول حتى طاب وحن 

فراشھا  والى زوجھا و كان شیئا لم   قلبھ ، استسلم لرغبتھ و لرغبتھا ، فشكرھا على صنیعھا لتعود إلى

نھوض لیكملا طریقھما البعیدة إلى الحج، و یحصل ، و في الصباح الباكر نھض الحاج و طلب من زوجتھ ال

ھي مطروحة الفراش ، تتنھد تنھد من ھو على وشك مفارقة الحیاة، و كأنھا لا تقوى لا على التحرك  و لا 

على الكلام ، مدعیة المرض الذي یمنعھا من مواصلة السفر، لتزعم زوجھا على أن یستریحا یوما أخرا ، 

ك المنزل و اخذ یسبح بأسماء االله الحسنى ، أما الرجل صاحب البیت فبدا فقبل زوجھا و خرج إلى فناء ذل

بتفریش البیت لتنھض تلك المرأة ،  و تطلب منھ أن یترك أعمال المنزل لھا ، كنست و فرشت البیت ، ثم 

بغنیمة فعاد و یداه مملوءتان  . دخلت إلى المطبخ لتعد الطعام لھما بینما توجھ ذلك الرجل إلى الغابة لیصطاد

الصید،ھیأت المرأة الطاولة  و دعتھما إلى تناول العشاء ، و لما انتھى نھضت المرأة لغسل الأواني و إكمال 

الأعمال المنزلیة الأخرى ، و بقي الحاج و الرجل یكملان حدیثھما المطول عن أخبار الحجاج و الكعبة و ما 

المخیفة، لیدخلا إلى المنزل ویغلق الباب للخلود إلى إلى ذلك، عم الظلام و بدأت الحیوانات بإصدار أصواتھا 

الفراش صعد الرجل إلى غرفتھ و توجھ الحاج و زوجتھ إلى فراشھما، و ما إن وضعا رأسیھما على المخدة 

حتى بدا الحاج بالشخیر ، لتنھض زوجتھ و تتوجھ إلى غرفة عشیقھا من اجل أن تقیض قلبھ و یلبي لھا 
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ان و یضحكان و یسھران و ذلك الحاج المفضل داخلا في سباتھ العمیق و عند بزوغ رغباتھا ، و اخذ یتلاعب

الشمس عادت المرأة إلى فراشھا و كان شیا لم یحدث ، و في الصیاح نھض الحاج و طلب من زوجتھ أن 

ھا نضب أمتعتھا فقد حان وقت الرحیل ، و كان الفیض یملا قلبھا لأنھا لم تجد أي حیلة ھذه المرة لتقنع ب

و نفس الشئ  بالنسبة لذلك الرجل الذي تضایق لرحیل معشوقتھ، و ھكذا أكمل الحاج . زوجھا في البقاء 

    .المغفل و زوجتھ الخائنة طریقھما إلى الحج

  "الغولـــــــــــــــــــة وابن السلطــــــــان" حكـــــــــایــــــــــــة 

  منطقة صدوق سنة  من  58بوجلال سعدیة العمر : الراوي  

  ......كان بمكان في قدیم الزمان 

كان لأحد الملوك ثلاثة أولاد في غایة الجمال و الأدب ، وقد بني لھم قصرا من زجاج ووضعھم فیھ ، و لم 

یسمح لھم بالخروج خوفا علیھم ، وكانت إحدى الخادمات تأتیھم بطعامھم في كل یوم ، و ھو عبارة عن بیض 

عظم فیھ، و ظلت ھذه الخادمة تأتیھم بطعامھم و تخدمھم فترة طویلة ، ثم توفیت و لا قشر فیھ و لحم لا 

لماذا : صارت تأتیھم بطعامھم خادمة جدیدة فاتت لھم ببیض و قشرھم فیھ ، و اللحم و عظمھ فیھ، فقالوا لھا 

: فیھ فقالت لھم تأتینا بطعام على ھذه الحال وقد تعودنا أن یصلنا البیض ولا قشر فیھ و اللحم و لا عظم 

: تقشرون البیض فتتسلون بقشره و تأكلون اللحم و تتلذذون بالعظم ، فتتسلون بذلك ، فقد یعجبكم، فقالوا لھا

نعم الرأي فعلت ، وأنت على حق في ذلك و استمرت الخادمة تأتیھم بطعامھم على ھذه الطریقة مدة من 

جة من القصر فعمل فجوة صغیرة، فنظروا من الزمن ، وفي إحدى المرات رمى احدھم بالعظم فكسر زجا

لماذا : خلالھا إلى العالم الخارجي و إذا ھناك بیوت و أناس و أراضي خضراء فأعجبھم ذلك المنظر، و قالوا

قولي لأبینا إذا كنا بنات نرید أن نتزوج و إذا كنا أولاد نرید : نحن في ھذا السجن عندما أتتھم الخادمة قالوا لھا

سأزوجكم : و إذا كنا زرعا نرید أن نحصد ، فأبلغت الخادمة أباھم الملك ، فذھب إلیھم فقال لھم أن نتزوج ، 

و غدا سامر جمیع بنات المملكة بالمرور من تحت القصر و إذا أعجبت أحدكم واحدة منھن فلیرمیھا بحبة 

  .تفاح فسوف أزوجھا لھ

یتفحصون بأنظارھم تلك البنات ، و رمى مرت جمیع بنات المملكة من تحت القصر و كان أولاد الملك 

أكبرھم واحدة بحبة تفاح و بعد فترة زمن  رمى أوسطھم حبة تفاح على فتاة أخرى أما الصغیر فلم یرمي 

بحبة تفاح التي كانت معھ، و أمر الملك البنات أن یمررن مرة أخرى ففعلن و لكن الابن الصاغر لم یرمي 

خلفت عن ھن فأمرھا الملك بالمرور فمرت ، فرمى ابن الملك علیھا تفاحة، احدھن بتفاحتھ، فكانت ھناك فتاة ت

  ".الغولة "الأولى و الثانیة كانتا ابنتي عمھما، أما البنت الثالثة فقد كانت 
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زوج الملك أبناءه و دخل الإخوان الأكبر و الأوسط على عروسھما و خرجا للناس، أما الأصغر فلم یخرج ، 

أن یظھر أثره فقلق والده الملك علیھ، و في اللیل تسلل أبوه و نظر من خلال فتحة في  و بقي ثلاثة أیام دون

عیونھا صفراء كالنار ، ففزع الملك " غولة" القصر فرأى ابنھ مرمیا على ظھره و على صدره رحى ثقیلة و 

سوى فرس  مما شھدت عیناه و فر ھاربا، و أمر جمیع رعیتھ بالھروب في جنح الظلام و لم یبقى خلفھم

أن تسمح لھ " الغولة" عجوز ھرمة، و عندما أتى الصباح ، و عاد الابن الصغر إلى وعیھ طلب من زوجتھ 

لا تحاول أن تھرب لأنك لو ھربت خمسة أعوام فانا اقطع ھذه المسافة في : بالخروج لیرى النور ، فقالت 

ھ فتعجب لذلك، و رأى الفرس الھزیلة و خمسة أیام، و سمحت لھ بالخروج فرأى النور و لم یرى احد من أھل

انأ فرس ھزیلة و لا استطیع : أراد أن یركبھا و یھرب من المكان، فنطقت الفرس و تكلمت و قالت لھ 

الجري، و إن ھربنا فسوف تلحقنا الغولة و تأكلنا معا فتعال شق بطني و استخرج منھا مھرة و اركبھا، و 

عك ھذه العیدان الثلاثة و ھي عود اسود، وعود احمر ، وعود ابیض، ستكملك المھرة كما كلمتك أنا، وخذ م

وعندما تلحقك الغولة ارم بالعو د الأسود، فینبت بینك و بینھا شوك كثیف یعوقھا إلى حین، فتبتعد عنھا، و 

ا تلحقك عندما تلحقك مرة ثانیة ارم بالعود الأحمر فتھب نیران بینك و بینھا تعوقھا إلى أن تبتعد عنھا، و عندم

  .للمرة الثالثة ارم بالعود الأبیض فیصبح بینك و بینھا سبعة بحور و ھكذا تتخلص منھا نھائیا

و انتظرت الغولة أن یعود زوجھا و لكنھ تأخر و إبطا علیھا فخرجت تبحث عنھ  و عندما تأكد لھا انھ ھرب 

و بینھا شوك كثیف و ما استطاعت  منھا ، لحقت بھ مسرعة حتى اقتربت منھ ، فرمى بالعود الأسود فسد بینھ

إن تخلص نفسھا منھ إلا بعد جھد ، وقد أصبح على مسافة بعیدة عنھا، و لحقت بھ للمرة الثانیة و عندما 

اقتربت منھ رمى بالعود الأحمر فشبت نیران عالیة و حالت بینھ و بینھا ، و ما اطفاة قسما منھا و فتحت ممرا 

ة عنھا ، و عندما لحقت بھ للمرة الثالثة و اقتربت منھ، رمى بالعود الأبیض لھا ، حتى أصبح على مسافة بعید

فسد بینھ و بینھا سبعة بحور و ھكذا تخلص منھا نھائیا ، لیكمل رحلتھ مع فرسھ الصغیرة، و تدور الأعوام و 

  . ة و ھناءالسنین لیلتقي مرة أخرى بأھلھ، و بابیھ السلطان و أخویھ لیكمل حیاتھ الباقیة معھم في سعاد

  )القزمـــــــــــــــة( حكایــــــــــــــــــــــة 

  امعوش زھرة : الراوي

  من منطقة بني معوش 54العمر 

یحكى في قدیم الزمان ، أن رجلا حطابا یعیش مع بناتھ السبعة ، یذھب كل یوم في الصباح إلى الغابة ، لیوفر 

، وكانت قبیحة الشكل ) ثكعورث(البیت لتستقبلھ ابنتھ المسماة من الحطب قوت بناتھ ، وفي المساء یعود إلى 

و قصیرة القامة كأنھا قزمة ، تقدم الماء لأبیھا لیغسل ، و تنزع عنھ الحطب ، و تقوم بغسل ملابسھ المتسخة 

  .فھي ذكیة جدا في الكیاسة و الذكاء و الفطنة
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دل و الإنصاف ، لا یظلم أحدا ، فأحبھ الناس قد كان ھذا الحطاب یعیش في قریة یحكمھا سلطان اشتھر بالع 

جمیعا ، و أطاعوه ، و ذات یوم فكر ھذا السلطان في الزواج فوجد طریقة من اجل الحصول على فتاة 

  .أحلامھ

: في احد الأیام جمع وزراءه كلھم في الصباح الباكر ، اقبلوا ایھ مسرعین و الدھشة تملا قلوبھم ، فقال لھم 

  .نائم ، حلمت حلما عجیبا ، و أرید منكم أن تساعدوني على تأویلھھذه اللیلة و أن 

  ما ھذا الحلم الذي اقلق مولانا؟: فقالوا 

  رأیت شجرة لھا اثني عشر غصنا ، ولكل غصن ثلاثون ورقة فما معناه في نظركم؟: قال لھم 

را و لم یستطیعوا فك مغزاه ، تبادل الوزراء النظر فیما بینھم و الحسرة بادیة على وجوھھم، لم یجدوا لھ تفسی

أتعجزون عن شرح حلم كھذا؟ و أنا قربتكم مني و جعلتكم : و ظلوا ساكتین دون جواب فقال لھم السلطان 

  وزرائي؟

  .اعذرنا یا مولانا لا نملك ذكاءك و حكمتك، لعلنا نستطیع تأویلھ بعد التفكیر فیھ: فقالوا

  .أن یجمع آھل القریة لیطلب منھم أن یجتمع الرجال كلھم عنديو اطلبوا منھ " البراح" حسنا استدعوا : فقال

على رجال القریة، و اقبلوا عاجلین مستجیبین للنداء، و بعد أن وقف الجمیع أمام " البراح" ونادي المنادي

جمعتكم الیوم لتفكوا لغزا في منامي ، حیرني و شغل بالي و اطلب منكم : السلطان منتظرین أوامره قال

  .تأویلھ

  :فقالوا نحن تحت أمرك یا سلطان، لن یكون ألا خیرا یا سلطاننا الكریم فقال بحزم و وعد

من حل ھذا اللغز أغنیھ بالمال و أعطیھ الكنوز ، و إن لم تفسروه اقطع رؤوسكم ، فزع السكان و عظمت 

للغز ، واستولت الحیرة دھشتھم لما بدر من السلطان من تھدید، لأنھم لا یعھدوا بمثل ھذا القول منھ، اخبرھم با

.علیھم ، و الكل ینظر بعضھم بعض في دھشة ، و لا احد رأى لھ معنى 

انصرفوا جمیعا ، و إمامھم مھلة أسبوع ، ومعھم ذلك الحطاب المھموم من اللغز ، و المتعب من جمع 

یرث لھ ، فقالت لھ  الحطب، دخل إلى بیتھ و ھو على ھذا الحال قابلتھ القزمة كعادتھا ، و رأت أبوھا في حال

  لا تقلق یا أبي إن حل اللغز معي؟ : 

  كیف أن القریة كلھا لم یجدوا لھا الحل، وأنت القزمة تفكین غموضھ، ھذا كذب لن تستطیع علیھ: فقال

لا یأبي إنھا مسالة سھلة ولا تحتاج إلى كل ھذا الغم و الھم انتظر حتى یحین موعد الاجتماع مع : فقالت 

  .ك عن حلھالسلطان لأخبر
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مرت الأیام و الأب على حیرتھ قلق من مقابلتھ لسلطان، و قد جاء الموعود، وناد على ابنتھ لتفك اللغز و 

قالت بكل راحة الشجرة تعني السنة و الأغصان، ھي عدد الشھور، فالسنة فیھا اثني عشرة شھرا، و الأوراق 

  .ثلاثون ھي عدد الأیام في الشھور

  .تأویلھ معقولا و منسجما، ولا بد أن یكون الجواب صحیحطار الرجل فرحا، ووجد 

خرج متوجھا إلى قصرا لسلطان، مبتسما و فرحا واخذ یبشر كل من یجد في طریقھ من أھل القریة بحلھ 

  اللغز

  وصل والى السلطان، والجمیع خائفون إلا أب الفتاة مرفوع الھمة خرج السلطان إلیھم و قال ھل وجدتم الحل

أنا فھمت معناه یا سیدي، و فسره على : و أحنو رؤؤسھم جمیعا، خرج أب القزمة من بینھم عضو إبصارھم

لا یا سیدي إن ابنتي القزمة : ھل أنت من فسر اللغز فرد قائلا : منوال ابنتھ، فنشرح صدر السلطان وقال لھ

لزواج وكانت رغبتي أن ھذا ما كنت ابحث عنھ، فانا في الحقیقة أرید ا: ھي التي وجدت الحل فقال السلطان 

  .تفسره فتاة، فابنتك ھذه أیا كانت وكیف ما كانت أنا تزوجتھا

فرح الرجل كثیرا، وجرى إلى البیت لیزف لبنتھ ھذا الخبر السعید، فقال افرح بابنتي فان السلطان قد خطبك 

  مني ؟ 

  .إن قولك وقول السلطان ھو قولي یأبي: فقالت

زواج السلطان، وبعد مرور الأیام أرسل السلطان إلى بیت القزمة أربعة من فرح الجمیع على سلامتھم و على 

وزرائھ ، فدقوا الباب و طلبوا فتحھ فسالت من ھناك، فقال احدھم افتح الباب من قبل السلطان فقالت لا 

  .استطیع أن افتح لكم لا یوجد في الدار غیري 

ذھبت لترى من لم : ، فسألھا الثالث عن أمھا؟ فقالتأین أبوك؟ فقالت ذھب یضرب الریح بالریح: فقال الثاني

  .ذھب لیضرب یضربوه: تراه في حیاھا قط ، وقال الرابع أین أخوك؟ فقالت 

  .حیرتھم إجابتھا ، وتذمروا من عدم رؤیتھا فكیف یصفونھا للسلطان و ھم لم یروھا

بادیة على وجوھھم، لأنھا لم  عادوا إلى السلطان و قصوا علیھ الأمر ، و علامات التذمر و الشؤم منھا

تستقبلھم بالرغم من أنھا عرفت أنھم من طرف السلطان، فقال السلطان ھذا من حقھا فكیف تفتح لكم الباب  و 

لا یوجد في الدار رجل، فقصوا علیھ الثانیة ، فقال ولیس أبوھا حطاب یبیع الحطب في السوق و معناه انھ 

بلى، إذن ھي ذھبت لترى مولودا : ألیست أمھا قابلة ؟ فقالوا : ة فقالذھب لیقطع الحطب، فقصوا علیھ الثالث

معناه أن أخاھا ذھب لیلعب المصارعة بالأرجل ، : جدیدا لم تراه من قبل، و قصوا علیھ الرابعة ، فقال 

  .خفضوا رؤوسھم و السلطان یضحك فرحا مما سمعھ لأنھ معجب من فطنتھا و من حدة ذكائھا

مناسبة الموسم، یزار فیھا الأھل و تعطى الھدایا للخطیبة ، وكان على السلطان أن یرسل  مرت الأیام و جاءت

  .ھدیة التحیة لخطیبتھ، فطلب من وزرائھ تحضیر الھدایا حملھا إلى ثكعورث

سمعت الفتاة بقدومھم فنضف البیت ، و زینتھ و فرشت الزرابي ، وعطرت الدار و في ذلك الیوم كانت 

ارة ، و لما وصل والى الباب دقوه، و تقدم أبوھا وفتح الباب ، وقفت عند الباب تعترض الأمطار تنزل بغز
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قبل أن تدخلوا یجب أن تتركوا أرجلكم في الخارج تعجبوا من طلبھا ولم یفھموا شیئا، ثم : دخولھم و قالت لھم 

  .دخلوا كما ھم

ووضعت قطع اللحم في قاعھا و قالت و بعد أن جلسوا، أحضرت لھم القزمة الأكل و أتتھم بقصعة كسكسى ، 

  .الثلج ینزل فوق الجبال و قره في السھول: لھم 

تبادلوا النظر في استغراب ووقعوا على الكسكسى یلتھمونھ حتى انتھى و لما بلغوا اللحم لم یستطیعوا تناولھ 

قولوا : للرحیل فقالت لھم  لأنھم شبعوا، في الوقت الذي كانوا یأكلون كانت القزمة تتفقد الھدایا و حین استعدوا

لسیدكم ، ذاك الشھر قد تم ، و لكن قد نقص منھ یومان عادوا إلى السلطان متذمرین و ھو متشوق لسماع ما 

حصل، قال احدھم آه تلك المرأة مجنونة فقد كانت الأمطار تنھل علینا و ھي اعترضت طریقنا و طلبت أن 

لم تنتبھا للأمر ، ودخلتم بنحالكم : ول؟فقال السلطان وھو یضحكنترك أرجلنا في الخارج، فھل ھذا الكلام معق

  .المملوءة بالطین إلى الدار، فلطختم الزرابي التي فرشتھا لكم

لو غصتم :حضرت لنا الأكل ، أكلنا حتى شبعنا ووجدنا اللحم تحتھ في القاع؟ فقال السلطان: فقال الثاني

  .اكتفیتم بما رأیتموه یعلو، فكلوا الثلج أي الكسكسى ذاك بملاعقكم إلى القاع لأكلتم اللحم، و بما إنكم

قولوا لسیدكم الشھر قد : یا سیدي و نحن نغادر البیت طلبت منا طلبا و لم أجد لھ معنى فقد قالت : فقال أخر 

  تم و نقص منھ یومان؟

  :قام السلطان من مكانھ وقد تغیرت ملامحھ و قال

  .اذا أخذتم ھیا اعترفوا فعاقبھم السلطان على فعلتھمویحكم معناه سرقتم مما أھدیتھ لھا فم

مرت الأیام ، وأقام السلطان العرس و ھو في كامل السعادة لزواجھ بامرأة ذكیة كما أرادھا و اشترط علیھا أن 

في البدایة .لا تخرج لمقابلة الناس ، و لا أن تطل من النافذة كي لا یراھا احد، قبلت بالشرط و عاشا سعیدین

السلطان راحة كبیرة معھا ثم بدا ینزعج من عمق فھمھا لأدنى إشارة منھ، و حدث أن جاء شخصان وجد 

یختصمان إلى السلطان و طلب منھما الانتظار عند الباب و لما سمعتھما من النافذة حلت مشكلتھما و أصبحا 

غضب علیھما السلطان و قال  شكرا یا سیدي لقد وجدنا الحل لمشكلتنا: متفاھمان ، و عندما نادى السلطان قال

صحیح یا سیدي إلا أن امرأة طلت من نافذة : و كیف وجدتم الحل و أنتما تصیحان أمام الباب ؟ فقال احدھم 

  القصر و حلت مشكلتنا

عرف السلطان أن الآمر یتعلق بزوجتھ، وكضم غیضھ فھو قد وقع في مشكلة ولابد أن یجد لھا حل لان ھذه 

  .المرأة تعدت حدودھا 

أن زواجھما غیر صالح و لا یرى في غیر الفراق حلا، ثم : و عندما عاد في المساء إلى المنزل قال لزوجتھ

قالت نتحدث في ھذه المسالة بعد العشاء ، نتعشى أولا لنفكر ببطون عامرة، ولا نفكر ببطون فارغة فیتغلب 

  :علینا الغضب، ونخطئ في قرارنا فقال
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خذي ما ترینھ عزیزا عندك في البیت وما ترغبین فیھ ، ألحت علیھ في أن كلا لم یبقى بیننا سوى أن تأ

یتناولوا العشاء معا حتي قبل السلطان، حضرت لھ الأكل ووضعت فیھ منوما ، أكل السلطان و دخل في 

سبات عمیق ، أخذتھ القزمة ووضعتھ في صندوق ، أمرت الحرس أن یضعوه فوق الحصان و أخذتھ معھا 

  .إلى بیت أھلھا

الم قل لي یا سیدي خذي ما : أین انأ؟ ماذا فعلت بي فردت علیھ قائلة : في الصباح نھض السلطان و قال لھا  

ھو عزیز علیك و اذھبي إلى بیت اھلك ، لذا وجدت أن الذھب و المال و الكنوز لا تساوي شيء أمام عزتك 

زوجتھ و فرح كثیرا لان لدیھ امرأة تفوق عندي، فأنت العزیز علي و آخذتك معي ، انبھر السلطان أمام فطنة 

  . كل النساء فأخذھا و عادا إلى قصرھما و عاشا سعیدین إلى الأبد

حكایة الصابـــــــــــــر علـــــــــى الضیـــــــــــم

  اقمون خدیجة  : الراوي

سنة من منطقة بني جلیل 60:العمر 

ا طلبھا لنفسھ، مھما كان متنافس على الزواج منھا رجلان و كل منھكانت لإحدى النساء ابنة جمیلة و فاتنة ، 

لا أزوج ابنتي إلا للذي یستطیع أن یجلس على مجرى الدخان و یصمد فترة أكثر من : الثمن، فقالت المرأة

رفیقھ الأخر، فوافق الاثنان على الطلب، و اتفق على یوم معین یجلسان فیھ فوھة الدخان، وعندما جاء ذلك 

وم توجھ الرجلان إلى بیت المرأة فأشعلت نارا من قش و زیل المواشي وخرج منھا دخان كثیف، وجلس الی

الرجلان على فوھة الدخان، فأصبح الأول یمیل برأسھ یمینا ویسارا فترة قصیرة ، ثم لم یستطع التحمل 

تركھا و سار في حال سبیلھ، لا أرید ابنتك ولا أرید أن أرى وجھك بعد الیوم، ثم : فنھض من عندھا و قال لھا

و جلس الرجل الثاني على مجرى الدخان و سالت دموعھ و لكنھ صبر، وسال مخاطھ ولكنھ كان یتحمل حتى 

  .كفاك یا رجل.... كفاك یا رجل: أصبحت عیناه كالجمر، وأخیرا قالت المرأة 

، ولكنھ كان یمني نفسھ بالزواج قام الرجل و عاد إلى بیتھ و عیناه كالجمر و دموعھ تسیل بغزارة على خدیھ 

  .من تلك الفتاة الجمیلة

وفي الیوم التالي بعثت إلیھما و قالت للذي تحمل الدخان وصبر علیھ أنا لا أزوج ابنتي للذي یصبر على 

  .فعد إلى بیتك فھي لیست من نصیبك ولن أزوجھا لك) أي على الذل و المھانة(الضیم 

تصبر على الضیم، و لم تصبر على تحمل الأذى فقد زوجتك ابنتي ، لأنھا أما أنت فلأنك لم : و قالت للأول 

وھكذا تزوج الرجل الذي لم یصبر على الضیم ، أما الرجل ‘ وھي من نصیبك إن شاء االله , لن تظلم عندك 

  .الثاني یجر أذیال الھزیمة
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الخاتمـــــــــــــــــــــة
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 ،و كثیرا ما یستمتع الباحث و ھو یستكشف خبایاه ،إن البحث في مجال التراث الشعبي شیق و بناء       

ویزداد تشعبا بمعارف جدیدة تفتح لھ أفاقا لبذل كثیر من الجھد وتحصیل الإجابات لما یطرحھ من إشكالات 

  :لبحثي إلى النتائج التالیة ھذا ما اقتنعنا بھ بعد إتمام البحث وقد توصلنا من خلال ھذا الجھد ا،

اتنجتھ الذاكرة الجمعیة البشریة في سلسلة متصلة من التداول و ذلك ،إن الحكایة الشعبیة نوع سردي شفاھي  -

  .في سعیھا الدؤوب لفھم علاقة الإنسان بمنظومة الكون من حولھ

مشحون  )الراوي(ذلك العنصر،روایة الحكایة الشعبیة فعل یعمق دور العنصر البشري المنسجم في جماعتھ  -

  .بأفكار مشتركة بینھ و بین المستمع إلیھ

خاصة ما كانت ،عند النظر في الإنتاج الذي لم یتم الاھتمام بھ في الثقافة الشعبیة نجده ھائلا و ضخما  -

دیة في طبیعتھ الأساسیة تقوم الروایة الشفھیة وھذا نظرا للتھمیش الذي لحق با لمخیال الشعبي و بمادتھ السر

و نھجھا الكتابي الذي لم یعترف إلا بما یدخل في إطار النص المحافظ  /الدینيالمؤسسة الثقافیة بطابعھا 

  .المكتوب

قابل  للتحلیل و الدراسة و بذلك  ”نص “وجدنا أنھا،من خلال الخوض في نصیة و لا نصیة الحكایة الشعبیة  -

أن التمیز بین  :نتجاوز التقلید الأدبي الذي لم یكن یعترف بھا لبعض الاعتبارات ولعل أبرزھا

ھو ولید تصور تملیھ شروط تاریخیة و اجتماعیة معینة و منھ نلاحظ أن الحكایة الشعبیة  “اللانص”و”النص”

  .یجب البحث فیھا و الإعتراف  بھا “نص”حث إلیھا على أنھا و نظر البا ,تغیرت ملامح النظر إلیھا مؤخرا

فقد وجدنا فیھ سبیل لمثل ھذا  ,بأدواتھ التحلیلیة الإجرائیة “النقد الثقافي ”وقد أسعفنا في ھذا الإطار -

خاصة وانھ یھتم باستنباط الأنساق الثقافیة المتواریة في المادة الحكائیة لذلك اتخذنا الحكایة الشعبیة  ,الدراسات

فھي تروج لثقافة الشعب في كثیر من  ,موضوعا للدراسة أكثر من الأشكال الأدبیة التي تمثل تلك الملامح

  .للحكایة عبر فضحھا اكراھات تلك الثقافة في العناصر الفنیة ,مجالات الحیاة

فالحكایة   ,إن الدراسات الثقافیة تأخذ النص من حیث ما یتحقق فیھ و ما یتكشف عنھ من أنظمة ثقافیة -

وحسب مفھوم الدراسات الثقافیة لیس النص سوى مادة تستخدم لإكتشاف أنماط ،الشعبیة ھنا وسیلة و أداة 

  .عن ثقافة المجتمعات معینة من الإشكالیات الإیدیولوجیة وانساق التمثیل التي تعبر
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لا من حیث  ,لونا فریدا متمیزا عن باقي مناطق الوطن “بجایة ”لیست الحكایة الشعبیة في منطقة الدراسة -

تخضع لنفس الجانب الشكلي الذي  “الامازیغیة ”فالحكایة الشعبیة الناطقة باللغة  …الشكل و لا المضمون

كما أن  ,الآداب الشفھیة التقلیدیة في جل الثقافات الإنسانیةرسمھ النقاد و الدارسون لھذا الجنس في مختلف 

تقوم على نفس الھیكلة و التصورات العامة التي توجد في  “الحكایة الامازیغیة  ”انساق الحكي و السرد في

و ھو ما یؤكد عقم الحدود  ,ھذا ما وصلنا إلیھ بعد المقارنة مع مناطق أخرى ,الحكي في كافة أنحاء العالم

  .لأن الثقافة ھي الفاصل الوحید ,غرافیة في حصر مثل ھذه الدراساتالج

  :أما ما یخص نتائج تحلیل النماذج الحكائیة فوجدنا أن

یتجلى ملیا من خلال الخطاب الفحولي السلطوي الذي  ,على الأنثى المھیمن علیھا /ھیمنة الخطاب الذكر  -  

  .یحاول الانتصار لقیم المجتمعات التقلیدیة 

و ما إلى ذلك من ,و اللؤم و الكید  ,كانموذج للخیانة و الغدر ,المرأة تحضر في الخطاب  السردي الفحولي -  

                                                 .الصفات التي تجعلھا موضوعا لتھمیش 

 "و خاصة في علاقة  ,الحكایة الشعبیة نوع سردي خاضع لأنساق الثقافة الحاكمة للمجتمع الذي أنتجھا -

             .تجسد للھیمنة  ,الرجل من خلال إنتاج تمثیلات ثقافیة "الآخر"المرأة مع "الذات 

إن المرأة بالرغم من محولاتھا في الإفصاح و التنفیس عن مكنونات نفسھا في إطار رحلة البحث عن الذات  -

و یھمش المرأة بالتشكیك  ,في ظل المجتمع الذي ینصر للرجل ,قوي تجلیاتھا تابعة للذكرأإلا أنھا بقیت و في 

  .في دورھا و قیمتھا في المجتمع

تكشف لنا الأنساق الثقافیة المتواریة في ظل مضامین الخطاب الفحولي عن قیمة الأنوثة الجسدیة للمرأة با  -

  .لنسبة للرجل الذي لا تتعدى عنده حدود المتعة و الجنس 

لنخرج  الأنثى /الذكرن الخطاب الحكائى تتبادل على سطوحھ ادوار الھیمنة بین أ ,تحلیلنلاحظ من خلال ال -

لمحاولة لإعادة خلق الھیمنة الطبیعیة الأنثى  /أنثىأو ھیمنة ال ,الذكر /الأنثى و ھي ھیمنة ،بمعادلة جدیدة 

.على المستوى التخیلي 

وعملت على استعادة  ,ا قدا برزت أھمیة المتخیل الشعبيوأخیرا یمكننا القول إن ھذه القراءة التي اعتمدنا علیھ

و فصحت على معطیات الثقافیة و مؤثرات القوى  ,القیمة الفنیة و الحضاریة لمفردات أدبنا الشعبي

  .                                                                          الاجتماعیة
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و تدعو إلى استنطاق  المسكوت  ,ز بقراءة نقدیة تستجلي نقائصھا و تبني علیھاوإن محاولتنا البحثیة إن لم تعز

فان ھذا  ,عنھ في ثنایا الخطاب الحكائي الذي یحمل الكثیر من الحقائق التي تبتغي مواجھتھا بصراحة

في ن كل عنصر من العناصر التي أوردناھا أكما نحسب  .المخزون الثقافي الھائل یظل خارج المتن الثقافي

ھذا البحث یحتاج إلى     دراسة  مستقلة نظرا لثراء ھذه الأنساق في دلالتھا على البني العمیقة للثقافة 

       .الشعبیة
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